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فـــي هـــذا المقـــال نقـــدم جولة مصغـــرة عن إعـــداد قيـــادات الصـــف الثاني 
 leadership succession فـــي الأدبيـــات  داخـــل المؤسســـات، أو مايســـمى 
التعاقـــب القيـــادي مـــن خـــال الإجابة علـــى بعض الأســـئلة، ولعـــل أهمها:

ببســـاطة، التعاقـــب القيادي هو سلســـلة من الإجـــراءات العمليـــة لتأهيل 
القـــادة لـــأدوار الجديـــدة التـــي تلبّـــي احتياجـــات المؤسســـات فـــي الحاضـــر، 

والمســـتقبل، وتهـــدف ممارســـات إعـــداد قيـــادات الصـــف الثاني:

• معالجة التقدم في أعمار القيادات وقوة العمل.
• مواجهة التسرب بين القيادات.

• مواجهة المنافسة المتزايدة في الأسواق.
• مواجهة التغيرات المتسارعة والمتنامية.

تخطيـــط التعاقب:  هو الجهود المبذولة لضمان الأداء الفعال والمســـتمر 
القيـــادات  توفيـــر  خـــال  مـــن  العمـــل؛  والدوائـــر ومجموعـــات  للمنظمـــات 
المحوريـــة على مـــدار الوقت، ويقصـــد بهذه القيـــادات المحورية الأشـــخاص 
المطلوبيـــن للوفـــاء بمتطلبـــات الدوائر والمنظمـــات، والذين لهـــم تأثيرٌ بالغٌ 

فـــي عملياتها الاســـتراتيجية والتشـــغيلية.

إدارة التعاقـــب القيـــادي: هي خطوة أبعد مـــن تخطيط التعاقـــب، وأكثر 
شـــمولًا، حيـــث تعنـــي الجهـــود المخططـــة والمنهجيـــة التـــي تبـــادر بهـــا 
المنظمة لتشـــجيع تقـــدم العاملين من ذوي المواهب، وبما يضمن اســـتمرار 
توافـــر القيـــادات القـــادرة على شـــغل الوظائـــف المحورية للمنظمة، ســـواء 

كانـــت هـــذه الوظائف إداريـــة أو فنيـــة أو تخصصية.

غياث خليل هواريعن فجوة القيادة.. وإعداد قيادات المستقبل

احتـــل إعـــداد القيـــادات للمســـتقبل مكانـــةً 
كبرى فـــي جميـــع المنظمـــات بكل أشـــكالها، 
بمـــا فيها شـــكل القيـــادات المجتمعيـــة، حتى 
ــي للتطويـــر  بـــات إعـــداد قيـــادات الصـــف الثانـ
المؤسســـي والمجتمعي قضيةً ملحـــة، وخاصة 
والاجتماعيـــة  الديموغرافيـــة  التحـــولات  فـــي 

والتـــي نوجـــز منها :

1 القـــادة الجـــدد من مواليـــد الأعـــوام ما بين 	.
فـــي  نســـبتهم  تصـــل  تـــكاد   1995-1980
الـــدول العربية لما فـــوق %50، وقد تتجاوز 

تلـــك النســـية في عـــام 2025.
2 لم تخضع هـــذه القيادات الشـــابة لما يكفي 	.

من الإعـــداد القيادي.
3 مـــرت المنطقة بهزاتٍ شـــديدةٍ جـــداً أعادت 	.

النظـــر في النمـــاذج الحالية.
الاقتصـــادي 	.4 للمنتـــدى  اســـتطلاع  وفـــق 

مـــن   86% كورونـــا،  قبـــل  لمـــا  العالمـــي 
الاســـتطلاع  شـــملها  التـــي  المؤسســـات 

قيـــادة. أزمـــة  بوجـــود  يعتقـــدون 
5 الثقـــة 	. لقيـــاس  إدلمـــان  مقيـــاس  يشـــير 

لعـــام 2015 إلـــى انعـــدام الثقـــة بقيـــادات 
المؤسســـات في ثلثي الدول التي يشـــملها 

الاســـتطلاع.

عــن فجـــوة القيـــادة.. وإعــــداد 
قيادات المستقبل 

6 أســئلـــة تجيــــب عن أســــاسيــــات التعاقــــب القيــــــادي

غياث خليل هواري
استشـــاري تصميم الأعمال والاســـتراتيجيات، عمل مع كبرى الشركات 

العربية في قطاع الأعمال والمجتمع والتعليم والاســـتثمار.

السؤال الأول: ما هو مفهوم التعاقب القيادي؟

https://innovationhub.social/ar/home
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فاعليـــة  تقييـــم  فـــي  للمســـاعدة 
مؤسســـتك،  في  القيادي  التعاقب 
التالي: يمكنـــك القيـــام بالتقييـــم 

qrco.de/bdCZGB

المؤسســـي  الاســـتعداد  لتقييـــم 
القيادي يمكنك  التعاقـــب  لعملية 

الرابط: عبـــر  بذلك  القيـــام 

qrco.de/bdCYaE

غياث خليل هواريعن فجوة القيادة.. وإعداد قيادات المستقبل

تعتبر أهم سمات عملية إدارة التعاقب القيادي هي: 

القيـــادات  توفيـــر  إلـــى  يهـــدف  1. جهـــد هيكلـــي مخطـــط: 
واســـتمرارها فـــي شـــغل الوظائـــف المحوريـــة للمنظمـــة، 
وتنمية رأس المال البشـــري اللازم لمســـتقبل المنظمة؛ من 

خـــال خطـــوات منهجية مســـتمرة.

2. عمليـــة متطـــورة وممتدة: بمعنى أنهـــا لا تهدف فقط إلى 
كتابة اســـم معين فـــي مربع أو صندوق معين يحمل اســـماً 
لوظيفـــة قياديـــة معينـــة، بـــل تهـــدف إلـــى إعـــداد وتوفير 
عـــدة قيـــادات تملك القدرة والفعالية لشـــغل عـــدة مواقع 

قياديـــة وفي عـــدة دوائر.

3. لا تنعـــزل عـــن اســـتراتيجيات وبرامـــج العمـــل الُأخـــرى فـــي 
المنظمـــة: برامج التعاقـــب القيادي ترتبط باســـتراتيجياتِ 
وخطـــطِ ومتطلباتِ المنظمة ونمـــط الكفاءات والمهارات 

التي يتطلبهـــا التنفيذ الســـليم لهذه الاســـتراتيجيات.

السؤال الثاني:  ماهي السمات الأساسية لعملية إدارة 
التعاقب القيادي؟

السؤال الثالث:  ما أهمية التعاقب القيادي: 

1. تحديـــد احتياجـــات ومتطلبـــات التوجهـــات الاســـتراتيجية 
لجديدة. ا

2. توفير الفرص أمام المتميزين بما يساعد على استبقائهم.

3. توسيع قاعدة العاملين المؤهلين للتدرج القيادي.

اللازمـــة لتنفيـــذ اســـتراتيجيات  مســـاندة ودعـــم الجهـــود   .4
المنظمـــة. وخطـــط 

5. التشـــجيع على التقدم الوظيفي والقيادي، وتحســـين ورفع 
الـــروح المعنوية للعاملين   

6. تنميـــة قـــدرات العامليـــن وتمكينهـــم مـــن التوافـــق مـــع 
المتغيـــرة. العمـــل  متطلبـــات 

7. معالجـــة الآثار المترتبـــة على التســـرب الوظيفي، وتخفيض 
حجم العمالة المســـتقيلة.

https://innovationhub.social/ar/home
https://qrco.de/bdCZGB
https://qrco.de/bdCYaE
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6. تقييم فعالية وأثر عمليـــة التعاقب القيادي 
الأهـــداف  تحقـــق  لكـــي  مســـتمر  بشـــكلٍ 

منها. المرجـــوة 

التعاقـــب  خطـــة  ونجـــاح  فعاليـــة  تقـــاس 
القيـــادي مـــن خـــال العديـــد مـــن المؤشـــرات 
التـــي يتـــم تحديدهـــا وفـــق كل مشـــروع علـــى 
حدة، ونوجـــز هنا عـــدداً من المؤشـــرات العامة 
المســـتخدمة فـــي العديـــد من تجـــارب التعاقب 

القيـــادي:
1. عـــدد الوظائـــف الهامـــة/ الحرجـــة التـــي تـــم 
وبالمرشـــح  مناســـب  وقـــت  فـــي  إشـــغالها 

الأكثـــر كفـــاءة.
2. تحقيـــق المنظمـــة لأهدافهـــا بوجـــود عـــدد 
من المرشـــحين المؤهلين لشـــغل الوظائف 

الهامة.
الرئيســـية  والخبـــرات  بالمعـــارف  الاحتفـــاظ   .3
عندمـــا يغـــادر الأفـــراد المنظمـــة أو عندمـــا 

تطـــور المنظمـــة مـــن عملهـــا.
4. عـــدد القـــادة ممـــن لديهم قـــدرات عالية في 
تمكيـــن أفضـــل الكفـــاءات والخبـــرات بيـــن 

فـــرق عمل المؤسســـة.
5. عدد المشـــاركين من أعضاء فـــرق العمل في 

برامج التطوير القيادي في المؤسســـة.

في الختام:
الثانـــي  الصـــف  قيـــادات  إعـــداد  عمليـــة  إن 
بشـــكلّ عـــام، والتخطيـــط للتعاقـــب القيـــادي 
مســـؤولية  هـــو  خـــاص،  بشـــكلٍ  للمؤسســـات 
جميـــع القـــادة فـــي المؤسســـة، ويتـــم العمـــل 
عليه باعتباره عملية مســـتمرة وليـــس جزءاً من 
مهـــام المـــوارد البشـــرية أو التدريـــب المؤقت، 
للمؤسســـة  القياديـــة  القـــوة  وجـــود  وتســـاعد 
فـــي التعامل مـــع المتغيرات، والأزمات بشـــكل 
أكثـــر احترافية، كمـــا تعزز من اســـتدامة القدرة 
التنافســـية للمؤسســـة في النمو، والاســـتدامة، 
وتحقيق الأثر الاقتصـــادي، والاجتماعي المرجو 

منهـــا هـــذا والله أعلم.

تخطيط التعاقب القيادي تخطيط الإحلال الوظيفيوجه المقارنة
المـؤسسي

 36 شهر.6 شهور.الإطار الزمني

مرشحون لديهم إمكانيات أفضل مرشح متاح في هذا الوقت.الموارد
للتطوير.

مستوى 
التخطيط

اختيار ووضع المرشح المفضل 
المتاح.

تحديد جيد للمرشحين ذوي 
ماً. الإمكانيات العالية مقدَّ

خط عمودي من التعاقب داخل محور الاختيار
الإدارة أو بحث خارجي.

تطوير مجموعة من المواهب 
بشكل عام.

تدريب فوري على العمل للشخص خطط التطوير
الجديد.

تخطيط تطويري مكثف مع 
دة توضع  خطط وأهداف محدَّ

ماً. لكل شخص مقدَّ

من قبل المدير التنفيذي أو لجنة اتخاذ القرار
مقابلة صغيرة.

نتيجة لمدخلات ومناقشات عدد 
من قيادات المؤسسة.

تقييم البرامج

• الأداء السابق في وظيفته.
• القدرات الواضحة.

• التقدم الوظيفي في الوقت 
الراهن.

• لجنة مقابلة.

تقييمات متعددة على مر الزمن 
من قبل مديرين مختلفين على 

مهام وظيفية متنوعة.

نســـتطيع القول عبر العديد من المنهجيات التي اسُـــتخدمت في التعاقب 
القيادي في المؤسســـات والمنظمات بأشـــكالها المتنوعة تـــم الاتفاق على 

الأساسية: الخطوات 
البرنامـــج  أهـــداف  تحديـــد  يشـــمل  والـــذي  الأساســـي  الســـياق  تحديـــد   .1
والمرشـــحين لـــأدوار المرجـــوة فـــي المؤسســـة مع ضـــرورة تكويـــن فريق 

التعاقـــب. عمليـــة  لإدارة  متخصـــص 
2. تحديـــد المرشـــحين للتعاقب داخل المؤسســـة، أو من خارجهـــا مع البحث 
عـــن مجموعـــات مختلفـــة بمراعـــاة عمليـــة الاختيـــار الدقيقة واســـتخدام 

أســـاليب متنوعة فـــي القيـــاس والتطوير.
3. تصميـــم دليـــل الكفـــاءات الذي يســـاعد في تحديـــد المعـــارف والمهارات 
الأساســـية والســـمات الشـــخصية التـــي تســـاعد المرشـــحين فـــي القيـــام 

بأدوارهـــم علـــى أكمـــل وجه.
4. تصميـــم التعليـــم الاحترافـــي والـــذي يشـــمل جملـــة مـــن برامـــج التدريب، 
وتجـــارب التعلـــم المســـاندة التـــي تعـــزز بنـــاء الكفـــاءات عند المرشـــحين.

5. إدمـــاج المرشـــحين في خبـــرات التوجيه الشـــخصي، والتدريب فـــي العمل، 
والانخـــراط مـــع القـــادة، وتقديـــم مشـــاريع قياديـــة تســـاعد فـــي التمكين 

للمرشـــحين. القيادي 

السؤال الرابع: ما الفرق بين التعاقب القيادي والإحلال الوظيفي؟ 

السؤال الخامس: ماهي الخطوات الأساسية للتعاقب القيادي؟

السؤال السادس: كيف تظهر فعالية 
ونجاح خطة التعاقب القيادي؟

غياث خليل هواريعن فجوة القيادة.. وإعداد قيادات المستقبل
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مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع 
الإيكونوميست

The Economistدور إنترنت الأشياء في إيصال نماذج عمل التّجارة الإلكترونيّة إلى العالم

أعلـــن بنـــك إنجلترا في شـــهر يوليو أنّ ورقتـــه الجديدة من فئـــة 50 جنيهاً 
إســـترلينياً ســـتحمل صـــورة )ألان تورينـــج( عالـــم الرياضيـــات البريطانـــي الذي 
ينظـــر إليـــه الكثيـــرون على أنـــه الأب الفكـــري لعلـــوم الكمبيوتـــر، وتحتوي 
هـــذه الورقـــة إلـــى جانـــب مقتطفـــاتٍ مـــن ورقـــةٍ بحثيّة تم نشـــرها فـــي عام 
1936 وتمثيـــلٍ ثنائـــي لتاريـــخ ميـــاده، على اقتبـــاسٍ من عـــام 1949، وذلك 
عندمـــا لم يكـــن هناك ســـوى عدد قليل مـــن أجهـــزة الكمبيوتر فـــي العالم، 

ويبـــدأ هـــذا الاقتبـــاس بعبارة »هـــذه مجـــرد إرهاصاتٍ لما ســـيحدث«.

ولا تـــزال كلمـــة )تورينـــج( صحيحةً اليـــوم، فلقد غيـــرت أجهـــزة الكمبيوتر 
العالـــم فعليـــاً بطرق لـــم يكن بإمـــكان مخترعيها تخيلها، ولـــم يكن بإمكان 
)تورينـــج( توقـــع ظهـــور مشـــاهير الإنســـتغرام والتّـــداول المرتفـــع الوتيـــرة؛ 
وكذلـــك الأمـــر بالنســـبة لـ)كارل بنـــز( رائد الســـيارات الذي لم يتوقـــع ما حدث 
فـــي الضواحـــي ومجمعـــات التّســـوق الحديثـــة، وهـــذا يحـــدث في عالـــمٍ فيه 
عشـــرات المليـــارات من أجهـــزة الكمبيوتر ولكـــن إذا كانـــت التوقعات حول 

إنترنـــت الأشـــياء  صحيحة، فقـــد يرتفع هـــذا الرقم مئـــة ضعف.

دور إنترنـت الأشيــاء في إيصــال 
نماذج عمل التّجــارة الإلكترونيّة 

إلى العالــم
بغض النظر عما إذا كانت النتيجة للأفضل أو للأسوأ

وفـــي الحقيقـــة يمكننـــا أن نأخذ فكـــرةً أوليةً 
المســـتقبل  فـــي  ســـيحدث  مـــا  حـــول  ســـريعة 
من خـــال النظـــر إلـــى التّغييـــرات التـــي حدثت 
بالفعـــل، ففي فتـــرة ربع قـــرن منـــذ أن أصبحت 
مـــرة،  لأول  اســـتهلاكية  ظاهـــرة  الإنترنـــت 
انقلبـــت الأعمـــال التجاريـــة رأســـاً علـــى عقـــب، 
وأصبحـــت البيانـــات عملة عالـــم الإنترنت، حيث 
يتـــم جمعهـــا وتحليلهـــا وبيعهـــا )وســـرقتها 
أحيانـــاً( ضمـــن نمـــوذج عمـــل أنشـــأ بعضـــاً مـــن 
أهم الشـــركات في العالم، ولكن هـــذه النماذج 
الحكومـــات  مـــن  وديّـــة  غيـــر  رقابـــة  تجتـــذب 
والهيئـــات التّنظيميـــة بشـــكلٍ متزايـــد، والتي 
يرفضها منتقدوها بشـــدة باعتبارها »رأسماليّة 

المراقبـــة«.

وتوفـــر الحوســـبة المنتشـــرة فـــي كل مـــكان 
للشـــركات التـــي تتقنهـــا القدرةَ على اســـتخراج 
البيانـــات من العالـــم الحقيقي بنفـــس الطريقة 
التي تقـــوم بها شـــركات التّكنولوجيـــا الكبرى 
الآن باســـتخراج البيانات من العالـــم الافتراضي، 
وســـتكون النتيجـــة ثـــورةً بطيئـــة فـــي قابليـــة 
القيـــاس الكمـــي، تصبـــح فيهـــا المعرفـــة التي 
كانـــت غامضـــة أو غيـــر كاملـــة أو حتـــى غيـــر 
يـــؤدي  ممـــا  فأكثـــر،  أكثـــر  دقيقـــةً  موجـــودة 
إلـــى ظهـــور مـــا يســـميه المدربـــون الرياضيـــون 

»المكاســـب الهامشـــية أو الطفيفـــة«.

:)IoT( إنترنت الأشياء
مصطلـــح بـــرز حديثـــاً، يُقصد بـــه الجيل الجديـــد من الإنترنت )الشـــبكة( 
الذي يتيـــح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مـــع بعضها )عبر بروتوكول 
الإنترنت(، وتشـــمل هذه الأجهزة الأدوات والمستشـــعرات والحساسات 
وأدوات الـــذكاء الاصطناعـــي المختلفة وغيرهـــا، ويتخطى هذا التعريف 
المفهـــوم التقليـــدي وهو تواصل الأشـــخاص مع الحواســـيب والهواتف 
الذكيـــة عبـــر شـــبكة عالميـــة واحـــدة ومـــن خـــال بروتوكـــول الإنترنت 
التقليـــدي المعـــروف، ومـــا يميـــز إنترنـــت الأشـــياء أنهـــا تتيح للإنســـان 
التحـــرر مـــن المكان، أي أن الشـــخص يســـتطيع التحكم فـــي الأدوات من 
دون الحاجـــة إلـــى التواجـــد في مـــكان محـــدّد للتعامل مع جهـــاز معين.
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ويُعتبـــر انخفـــاض التكاليف بنســـبة %10 أو 
خفض اســـتخدام الطاقـــة بنســـبة %15 أمراً غير 
مثيـــر من الناحيـــة الفردية، ولكنـــك إذا وضعتَ 
مـــا يكفي مـــن هذه النســـب معاً، فإنك ســـتجد 
أنها ســـتصل إلى ثـــورةٍ في الإنتاجية، وســـيؤدي 
هـــذا فـــي النتيجـــة إلـــى تغييـــر طريقـــة عمـــل 
الشـــركات، وفـــي عالمٍ يتـــم فيه حوســـبة المزيد 
مـــن الأشـــياء، ســـتصبح المزيـــد مـــن الشـــركات 
أشـــبه بشـــركات الكمبيوتر، وأما في الصناعات 
عاليـــة التقنيـــة وباهظة التكاليـــف، التي كانت 
فيهـــا اقتصاديـــات إنترنـــت الأشـــياء منطقيـــة 
الحوســـبة  نتائـــج  فـــإن  الزمـــن،  مـــن  لعقـــودٍ 
أصبحـــت واضحة بالفعـــل، وقد أطلقت شـــركة 
كبـــرى  بريطانيـــة  شـــركة  وهـــي  رولزرويـــس، 
 Power by« لتصنيـــع المحركات النفّاثة، خدمـــة
the Hour« في عـــام 1962، حيث عرضت صيانة 
لـــكل  ثابتـــة  بتكلفـــةٍ  وإصلاحهـــا  محركاتهـــا 
ســـاعة، وبـــدأ تحولهـــا الرقمـــي بجدية فـــي عام 
2002 مبنيـــاً على القـــدرة على القيـــام بمراقبةٍ 
مســـتمرة وآنيّـــة لمنتجاتهـــا، وتعنـــي البيانات 
الآنية أنه يمكن لمهندســـي الشـــركة مشاهدة 
وعندمـــا  طيرانهـــا،  أثنـــاء  تتـــآكل  المحـــركات 
يحتاج شـــيءٌ ما إلـــى الإصـــاح، فيمكنهم وضع 
الترتيبـــات بحيـــث تقوم فـــرق الإصـــاح بانتظار 
الطائـــرة علـــى الأرض، وتقـــدم بيانـــات الشـــركة 
تـــؤدي  أن  يمكـــن  للطياريـــن  ســـريعة  نصائـــح 
إلـــى توفيـــر الوقـــود بقيمـــة مئـــات الآلاف مـــن 

الدولارات.

وتعنـــي الأعمال المتغيـــرة ثقافـــاتٍ متغيرةٍ 
مبرمجـــي  الآن  الشـــركة  توظـــف  حيـــث  أيضـــاً، 
الطيـــران،  مهندســـي  جانـــب  إلـــى  الكمبيوتـــر 
 r2« ولديهـــا قســـم برمجيـــاتٍ داخلي ويســـمى
كشـــركة  تشـــغيله  يتـــم  والـــذي   ،»Data Labs
لتحويـــل  جديـــدة  طـــرقٍ  عـــن  للبحـــث  مبتدئـــة 
تدفـــق البيانـــات إلـــى أعمـــالٍ جديـــدة، وحتى أنّ 
هـــذه الشـــركة تخطـــط لإعـــادة تصميـــم أجـــزاء 
من المجمّـــع ذي المظهر الصناعي، واســـتبدال 

المبانـــي القرميديـــة التقليدية بالهندســـة المعماريـــة ذات الحدائق المنمقة 
والمرايـــا الزجاجيـــة المشـــهورة فـــي وادي الســـيليكون، والأهم مـــن ذلك أن 
)أنـــدرو هوتســـون ســـميث( كبيـــر رجال الأعمـــال في قســـم r2، يقـــول: »نحن 

نتنافـــس مـــع شـــركتي فيســـبوك وجوجـــل علـــى الموظفين«.

ولكـــن رولزرويس ليســـت وحدهـــا هنا، حيث تقدم شـــركة جنـــرال إلكتريك 
-وهي منافســـتها الرئيســـية في مجال المحـــركات النفّاثة- خدمـــاتٍ مماثلة، 
وسينتشـــر نموذجهـــا عند انخفـــاض التكاليف، ففـــي مؤتمر إنترنت الأشـــياء 
فـــي لنـــدن الذي تـــم عقده فـــي وقتٍ ســـابق مـــن هذا العـــام، اصطفـــت عدة 
شـــركات بدايـــةً من شـــركة TVH««، وهـــي شـــركة بلجيكية تصنـــع الرافعات 
الشـــوكية والمركبـــات الصناعيـــة، وصـــولًا إلى شـــركة »ABB«، وهي شـــركة 
هندســـية ثقيلة ســـويدية، لوصف فوائد ما تصفه )ألكســـندرا ريهـــاك( خبيرة 
إنترنـــت الأشـــياء فـــي شـــركة أوفيـــوم -وهـــي شـــركة مـــن المحلليـــن- بأنها 

التكميلية«1. »الخدمـــات 

The Economistدور إنترنت الأشياء في إيصال نماذج عمل التّجارة الإلكترونيّة إلى العالم

1. تعتبـــر الخدمـــات التكميليـــة فـــي جوهرها رحلة تحول، فهي تشـــمل الشـــركات )غالباً شـــركات التصنيع( التـــي تطور القـــدرات التي تحتاجها لتقديـــم الخدمات 
والحلـــول التي تكمـــل عروض منتجاتهـــا التقليدية.
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الأمان تحت الأعين السّاهرة:
 إذا كانـــت الحوســـبة المنتشـــرة فـــي كل مـــكان ســـتحول 
شـــركات الأشـــياء إلى شـــركات خدمات، فـــإن إنترنت الأشـــياء 
ســـتحول مســـتهلكي الأشـــياء إلـــى مســـتخدمين للكمبيوتـــر، 
وذلـــك مع كل مـــا يمليه هذا ضمناً، وســـتوفر الأدوات الذكية، 
وذلـــك تمامـــاً كالشـــبكات الاجتماعيّـــة أو البريـــد الإلكتروني، 
والراحـــة والرفـــاه، وذلـــك علـــى حســـاب تحويـــل كل مـــا يتـــم 
القيـــام به باســـتخدام هذه الأدوات الذكية إلـــى وقودٍ لاقتصاد 

بيانـــاتٍ أكثـــر انتشـــاراً من أي وقـــت مضى.

وتراقب أجهزة التلفزيون الذكية حالياً المســـتخدمين الذين 
يشـــاهدونها، وترســـل البيانات حول خيـــارات البرامج وعادات 
المشـــاهدة؛ حتـــى أنّ البعـــض يراقـــب المحادثـــات المتعلقـــة 
بالموضوعـــات الأساســـية، وإنّ هـــذه البيانات التـــي يتم بيعها 
للمعلنيـــن وصانعـــي البرامـــج والتـــي تضررهـــا أنظمـــة التّعلم 
ــي، تدعم ســـعر أجهـــزة التلفزيون نفســـها )وهو ما يفســـر  الآلـ
ســـبب صعوبة شـــراء أجهزة التلفزيون »الغبيـــة« غير المتصلة 
بالشـــبكة(، وفـــي عـــام 2017 قامت لجنـــة التجـــارة الفيدرالية 
بتغريـــم شـــركة فيزيو -صانعـــة التلفزيـــون الأمريكيـــة- بـ 2.2 
مليـــون دولار بعـــد أن اكتشـــف المنظمـــون أنهـــا لـــم تكـــن 
تســـعى بشـــكلٍ صحيح للحصول علـــى إذنٍ من المســـتخدمين 

لجمع وإعـــادة بيـــع المعلومات حـــول عادات المشـــاهدة.

هنـــاك  أنّ  حيـــث  وحدهـــا،  بالتلفزيونـــات  هـــذا  يتعلـــق  لا 
موازيـــن ذكيـــة تراقـــب الـــوزن ونســـبة الدهـــون، وهـــي تعتبر 
فرصـــةً ذهبيـــة لصناعـــة اللياقة البدنية، ولقد تســـببت شـــركة 
آي روبـــوت، التـــي تصنع خـــط رومبا من المكانـــس الكهربائية 
الروبوتيـــة، فـــي إثارة ضجةٍ فـــي عام 2017 عندما كشـــفت عن 
خطـــط لمشـــاركة الخرائـــط التـــي تنشـــئها منتجاتهـــا لمنازل 
المســـتخدمين مـــع جوجـــل وأمـــازون وأبـــل )وقالـــت منذ ذلك 
الحيـــن إنهـــا لـــن تشـــارك مثـــل هـــذه البيانـــات دون الحصول 
على موافقةٍ صريحة من مســـتخدميها(، وتأتـــي الأدوات بدايةً 
مـــن الأقفـــال عاليـــة التقنيـــة إلـــى الســـيارات الجديدة مـــزودةً 
بسياســـات خصوصيـــة تصـــل إلـــى آلاف الكلمات )انظر الرســـم 

البياني(.

قـــد يختـــار الرافضـــون عـــدم وضـــع مثـــل هـــذه الأدوات فـــي 
منازلهـــم لكـــي لا تتـــم مراقبتهـــم، ولكـــن مراقبتهـــم ســـتتم 
علـــى أية حـــال فـــي الأماكن العامـــة، وتختبـــر صناعـــة الإعلان 
الآن اللوحـــات الإعلانيـــة »الذكيـــة«، والتي يمكنها اســـتخدام 
الكاميـــرات وبرامـــج التّعرف علـــى الوجه لتقييـــم ردود أفعال 
النـــاس علـــى محتوياتهـــا، وكمـــا يمكـــن لمئـــات من أقســـام 
الشـــرطة الأمريكيـــة طلب الوصـــول إلى الفيديو الذي ســـجلته 
شـــركة رينج، وهي شـــركة تابعة لشـــركة أمازون تصنع أجراس 
أبـــواب مـــزودة بكاميـــرات، وتُظهر رســـائل البريـــد الإلكتروني 
الداخليـــة للشـــركة أيضـــاً أن شـــركة رينـــج تقـــدم نقـــاط نقاش 
مقترحـــة للشـــرطة لمســـاعدتهم علـــى إقنـــاع مالكـــي المنازل 
بشـــراء منتجاتهـــا، والســـماح بمشـــاركة تســـجيلاتهم، وذلـــك 
بينمـــا يشـــكو الاتحـــاد الأمريكـــي للحريـــات المدنيـــة -وهـــو 
منظمة ناشـــطة- مـــن أنّ النتيجة هي شـــبكة مراقبة بالفيديو 

نصـــف خاصـــة ونصف عامـــة ومنظّمـــة بشـــكلٍ غامض.

ويمكـــن أن يكتشـــف المســـتهلكون جوانب ســـلبية أخرى، 
حيث تســـمح الحوســـبة بتدفق البيانات من المستخدمين إلى 
الشـــركات، ولكنها تســـمح أيضاً بتدفق الطاقـــة والتحكم في 
الاتجـــاه الآخـــر )أي مـــن الشـــركات إلـــى المســـتخدمين(، وكما 
تتطلب معظم خدمـــات المنزل الذكي اتصـــالًا دائماً بالخوادم 
البعيـــدة التـــي يمكن أن تفشـــل دون ســـابق إنذار. أمّا شـــركة 
أبل فتشـــتهر بعـــدم اســـتعدادها للســـماح لعملائهـــا بإصلاح 
أجهـــزة الآيفـــون المعطلة فـــي أي مـــكان باســـتثناء متاجرها 
الخاصـــة، لدرجـــة أنهـــا اســـتخدمت تحديثات البرامـــج لتعطيل 
شاشـــات اللمس البديلة المثبّتة بواســـطة مُصلحين أرخص من 
طرفٍ ثالث، بينما أمضت شـــركة جون ديـــري -صانعة الجرارات 
الأمريكيـــة- أربـــع ســـنوات فـــي مواجهة تمـــردٍ مـــن المزارعين 
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الغاضبيـــن من التّعرض لقيـــودٍ مماثلة، حيث أصبحت منتجات هذه الشـــركة 
محوســـبة لدرجة أنّ المزارعيـــن جادلوا بأنهم لم يعـــودوا يمتلكون جراراتهم، 

بل اشـــتروا فقط ترخيصاً لتشـــغيلها. 

أصبحنا جميعاً رأسماليي المراقبة الآن:
إذا اســـتمرت إنترنـــت الأشـــياء على هذا المنـــوال، فمن المحتمـــل أن تعيد 
تشـــكيل العالم بأكمله على شـــاكلة وادي الســـيليكون، ومن خلال مطالعة 
واحـــدة لتاريـــخ الإنترنـــت فســـنجد أنـــه علـــى الرغـــم مـــن كل القلـــق بشـــأن 
الخصوصيـــة والتّحكـــم، إلا أنّ الأشـــخاص  لا يفعلـــون شـــيئاً ســـوى الاعتراض 
بالـــكلام، حيـــث يثبـــت صعـــود رأســـمالية المراقبـــة أنه -فـــي النهايـــة- عادةً 
مـــا يرغب المســـتهلكون فـــي مقايضة بياناتهـــم بالمنتجات ووســـائل الراحة 
التـــي توفرها هـــذه المنتجات، وأفاد اســـتطلاع في عـــام 2016 أجراه مكتب 
الإعـــان التفاعلـــي -وهـــو هيئـــة تجاريـــة- أن %65 مـــن مســـتخدمي إنترنـــت 
الأشـــياء بـــدوا ســـعداء برؤية الإعلانـــات على أجهزتهـــم، على الأرجـــح مقابل 

أســـعارٍ أقل.

ومـــع ذلك، فـــإذا قمنـــا بمطالعـــةٍ أخـــرى فإننا ســـنجد أن نمـــاذج الأعمال 
الإلكترونيـــة )المتصلـــة بالإنترنـــت( أثبتـــت نفســـها فـــي وقتٍ مبكـــر، أي في 
وقـــتٍ لم يفهم فيه المنظمون ولا المســـتهلكون التقنيـــات الكامنة وراءها 
بشـــكلٍ صحيـــح، وفي وقتٍ لـــم يمكن حتى لأكثـــر التقنيين تلهفـــاً توقع كل 

آثارها.

شـــركات  فقـــدت  حيـــث  مختلفـــة،  الأمـــور  أصبحـــت  الأيـــام،  هـــذه  وفـــي 
التكنولوجيـــا الكبيرة، التي تُلام على كل شـــيء -بـــدءاً من الأطفال المدمنين 
إلـــى رعايـــة الإرهـــاب- بريقها المثالي، وقـــد أدت خيبة الأمل هـــذه إلى تغذية 
التوقعـــات القاتمة حـــول إنترنت الأشـــياء، ويعتبر هذا الأمر مهمـــاً من نواحٍ 
كثيـــرة لأنه إذا كان من الممكن التنبؤ بالمشـــاكل فيمكن منعها بســـهولةٍ 
أكبـــر، ولكـــن إذا كان التفاؤل التكنولوجي الذي ســـاد في تســـعينيات القرن 
الماضـــي والعقـــد الأول من القرن الحادي والعشـــرين يبدو الآن ســـاذجاً، فإن 
التشـــاؤم التكنولوجـــي الســـائد اليـــوم يمكـــن أن يكـــون مبالغاً فيـــه بالمثل 
أيضـــاً، وتَعـــد إنترنـــت الأشـــياء -تمامـــاً كالإنترنـــت الأصلـــي- بفوائـــد ضخمة، 
ولكـــن علـــى عكـــس الإنترنت الأصلـــي، فســـوف تنضـــج إنترنت الأشـــياء في 
عصرٍ أصبح متشـــككاً بشـــأن المستقبل المحوســـب والمتصل بالإنترنت، وإذا 
كان عليها كســـب ثقة مســـتخدميها، فســـيكون من الأفضل بالنسبة لها أن 

تكســـبها على المـــدى الطويل.
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الابتكار التخريبي
كيف يمكن لأفكار صغيرة زعزعة شركات راسخة؟

كنده المعمار
مســـؤول قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة 

فـــي ابتكار وتصميـــم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

الابتكار التخريبي

التحـــق الصديقـــان )brian chesky( بريـــان شيســـكي، و)joe gebbia( جـــو 
جيبيـــا بكليـــة التصميم، وبعـــد أن تخرجا عـــاش جو في شـــقةٍ تتألف من ثلاث 
غـــرف نوم في ســـان فرانسيســـكو عـــام 2007، وما لبـــث أن انضم إليـــه بريان 
للعيـــش في نفس الشـــقة. عانى الصديقـــان من صعوبةٍ في دفع إيجار الشـــقة 

الّتـــي كانت مكلفـــةً جداً، وبـــدءا يبحثان عن طـــرقٍ لجني بعـــض الأموال.

فـــي أكتوبر مـــن عـــام 2007 كان هناك مؤتمـــرٌ عالمي كبيـــرٌ للتّصميم في 
ســـان فرانسيســـكو ووفد إلـــى المدينة آلاف الأشـــخاص. نتيجـــة لذلك نفدت 
جميـــع فنادق المدينة بســـرعةٍ كبيـــرة. وكان لـــدى براين وجو غرفـــةً إضافيّة 
فـــي شـــقتهم ففكروا فـــي تأجيرها مـــن أجل جني بعـــض المال مـــن. فوضعا 
فراشـــاً هوائيـــاً فيها، وقاما بإنشـــاء إعـــان بعنوان »فراشـــاً هوائيّـــاً وفطوراً 

$80 فـــي الليلة«.  بتكلفة 

كانـــت النتيجـــة أفضـــل ممـــا توقعـــا، حيـــث فاجأهـــم الطلب الكبيـــر على 
غرفتهـــم الإضافيّـــة. وتمكـــن الصديقـــان من جمع بعـــض المال، كمـــا كانت 
تجربـــةً جيدةً بالنســـبة لهمـــا. فقاما ببنـــاء بعـــض العلاقات الجديـــدة، وأحبا 
الفكـــرة كثيراً وأخـــذا يفكران إن كان هنـــاك فرصة لتحويل تلـــك الفكرة إلى 

.AirBnB مشـــروع تجـــاري، وكانت النتيجة تأســـيس شـــركة

قـــام الصديقـــان بتصميـــم موقـــعٍ إلكترونـــي علـــى الإنترنت بحيـــث يتمكن 
المضيفـــون الّذيـــن يمتلكـــون مســـاحةً إضافيّةً للتأجيـــر من أن يعلنـــوا عنها. 
بحيـــث يتمكـــن الضيـــوف مـــن الدخـــول إلـــى الموقـــع، ومشـــاهدة الأماكـــن 
المتاحـــة للاســـتضافة، واختيار المناســـب منهـــا. وتقوم الشـــركة بأخذ عمولةٍ 
مـــن المضيفين والضيوف على حدٍ ســـواء. وبدأت الشـــركة من خـــال التركيز 

علـــى الفعاليـــات الكبيـــرة التي تحدث في ســـان فرانسيســـكو.

مـــع وجـــود هـــذه الفعاليـــات الكبيـــرة، أصبـــح هنـــاك طلـــبٌ مفـــرط على 
الفنـــادق، ونفـــدت أغلـــب غـــرف الفنـــادق، وأصبـــح مـــا تبقـــى منهـــا مكلف 
للغايـــة، ممـــا دفـــع الناس للبحث عـــن بدائل. علـــى الجانب الآخـــر، كان هناك 
الكثيـــر مـــن أصحـــاب البيـــوت، ممن لديهـــم غرفـــاً فارغـــة يرغبـــون بتأجيرها 
بهـــدف الحصـــول على المـــال. ومع ذلك، لم تكـــن الفكرة ناجحة فـــي البداية 
لأنهـــم كانـــوا يفتقـــرون إلـــى التمويل المناســـب، فقـــد كانت فكـــرة العمل 

مختلفـــة تمامًـــا عمـــا اعتاد النـــاس عليه.
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خلال ذلـــك الوقـــت، كان الوضـــع الاقتصادي 
لا يـــزال يســـاندهم، حيث احتاج النـــاس إلى دخل 
إضافـــي واســـتمروا في جمـــع المزيد مـــن المال 
وبالفعـــل،  مشـــروعة.  شـــركة   AirBnB لجعـــل 
حققـــت AirBnB أرباحـــا جيدة، ووجـــد القائمون 
عليها أن مـــا قاموا به كان عمـــا تجاريّا مجدياً.

فـــي البداية، ركزت AirBnB على المســـافرين 
الذيـــن كانـــوا يبحثـــون عـــن بديـــل أقـــل تكلفة 
للفنـــادق، مـــع مضيفيـــن يمكنهـــم أن يوفـــروا 
لهـــم فرصـــة للعيـــش مثـــل الســـكان المحليين 
مـــع كســـب بضـــع دولارات إضافيـــة. ولكن بعد 
تأميـــن مجموعـــة متميـــزة مـــن العمـــاء، بدأت 
الشـــركة في اكتســـاب قوة جذب، والاســـتمتاع 
مجتمـــع  بيـــن  الإيجابيـــة  الشـــبكة  بتأثيـــرات 
المضيفيـــن والضيـــوف، مـــن خـــال حـــث المزيد 

مـــن المســـتخدمين علـــى مشـــاركة التجربة.

رغـــم أن بريـــان، وجـــو بـــدءا بالفكرة مـــن أجل 
الحصـــول علـــى بعـــض المـــال الذي يســـاعدهم 
علـــى تكاليـــف الحيـــاة الباهظـــة، ولـــم يفكـــرا 
يوماً فـــي دخول المنافســـة في ســـوق الصناعة 
إلـــى  اســـتطاعا تطويـــره  أنهمـــا  إلا  الفندقيـــة، 
الحصـــول علـــى  مـــن خلالـــه  مشـــروع تمكنـــوا 
المزيـــد والمزيـــد مـــن قوائـــم العمـــاء. وعلـــى 
الرغـــم مـــن أن الشـــركة واجهـــت الكثيـــر مـــن 
المقاومـــة القانونية وسّـــعت AirBnB عروضها 
من خلال استهداف شـــرائح عملاء من الراغبين 
بالحصـــول على قيمـــة مقدمة عاليـــة بمفاهيم 
AirBnB Plus، وهـــي مســـتويات جديـــدة مـــن 
الخدمـــات المتميـــزة علـــى نظامهـــا الأساســـي 
فهـــي عبارة عـــن مجموعة مختارة مـــن المنازل 
عاليـــة الجـــودة فقـــط مـــع مضيفيـــن معروفين 
الاهتمـــام  فيهـــا  يراعـــى  رائعـــة،  بتقييمـــات 
مـــن  منـــزل  كل  مـــن  والتحقـــق  بالتفاصيـــل، 
خـــال اختبـــار الجودة بشـــكل شـــخصي. وأصبح 
بإمـــكان المرء أن يجـــد منازل منخفضة الســـعر، 
أو متوســـطة الســـعر، أو مرتفعـــة الســـعر. كما 
أصبـــح بمقدورهـــم اختيـــار المنـــازل أو الشـــقق 
علـــى أســـاس الموقـــع، والخدمـــات، ومســـتوى 

الأجـــور الـــذي يريـــدون دفعه. 

تدمـــج AirBnB عـــدداً من تقنيات الإنترنت الحديثة فـــي عملياتها اليومية. 
فقد أنشـــأت ســـوقًا جديـــدًا يمكـــن للمضيفين فيه اســـتخدام البنيـــة التحتية 
التكنولوجيـــة لــــ AirBnB لتحديـــد أســـعار منازلهـــم، وشـــققهم مـــن خـــال 
المقارنـــة بأســـعار العقارات المشـــابهة، ومن ثـــم الترويج لمنازلهـــم، بطريقة 
فعالـــة للغايـــة، وتقديـــم أســـعار منافســـة، وتغيير الأســـعار بحســـب العطل 
والمناســـبات. كمـــا يمكـــن للمضيفيـــن تحصيـــل مدفوعـــات أماكـــن الإقامة 
باســـتخدام منصـــة AirBnB القائمـــة علـــى الســـحابة. فـــي المقابل، بالنســـبة 
للضيـــوف، تعتبـــر تكاليـــف خدمـــات AirBnB أقل مقارنـــة بالفنـــادق. ونظرًا 
للخبـــرة المحليـــة والتكلفـــة الأقـــل، بـــدأت AirBnB تحقـــق الأربـــاح منذ عام 
2007. كمـــا عملـــت AirBnB فيما بعد على ضمان ســـامة الأشـــخاص الذين 
ســـيؤجرون أماكـــن الإقامـــة. وقدمـــت الضمانـــات اللازمـــة بحيث يتـــم تقديم 
تعويض للمضيفين في حال ظهور أي مخاوف أو مشـــكلة تتعلق بالســـامة 
فـــي المســـتقبل، ممـــا أدى إلـــى زيادة ثقة المســـتأجرين واكتســـاب الشـــركة 

الشـــعبية.  من  المزيد 

مـــع مـــرور الوقـــت تمكنـــت AirBnB مـــن توفيـــر 5 ملايين خيار ســـكن في 
81000 مدينـــة فـــي العالم، وهـــو عدد يفوق عـــدد غرف أي سلســـلة فنادق 
رئيســـية أخرى فـــي العالم. وباتت AirBnB تنافس صناعـــة الفنادق التقليدية، 

وتتمثل الميزة التنافســـية لــــها في العوامـــل التالية:

1. تنـــوع خيـــارات الإقامـــة التـــي يمكنهـــا توفيرهـــا، حيث يمكن للأشـــخاص 
الاختيـــار من بين عدد من القوائـــم الفريدة، مثل القـــوارب والخيام ومنازل 
الأشـــجار والفيـــات، بينما عند الإقامة في أي فندق مـــن الفنادق الكبرى، 

تكون التجربة متشـــابهة إلـــى حد ما. 

2. مـــن جانب آخـــر توفر المنصة قيمـــة لكل من جانب العـــرض والطلب لأنها 
والمضيفين. الضيوف  تربط 

3. هنـــاك عامـــل آخر لا تســـتطيع معظم الفنادق منافســـته وهـــو التكاليف، 
فمـــن خـــال AirBnB، يتمتـــع النـــاس بمزيـــد مـــن الخدمـــات دون مقابل، 
حيث يوجد في معظم المنازل غســـالة لغســـيل الملابـــس، ومطبخ لطهي 
الطعـــام، كمـــا يمكن للمجموعات الكبيرة مشـــاركة شـــقة كبيـــرة واحدة 

بـــدلًا مـــن الاضطرار إلى حجـــز عدة غـــرف فندقية.

4. تســـمح AirBnB بإقامـــة نظيـــر إلـــى نظيـــر. وبتكلفة أقل مـــن الإقامة في 
فنـــدق وتمنحهـــم تجربـــة أكثـــر »محليـــة«، وذلـــك مـــن خـــال البقـــاء في 

مناطـــق »غير ســـياحية«.

بعـــد أن أصبحـــت AirBnB على هذا النحو، باتت منافســـاً قويـــاً للكثير من 
الفنـــادق، وتحـــول جـــزء كبير من أربـــاح الفنادق إلـــى AirBnB، حيـــث أنها لم 
 .AirBnB تعد قـــادرة على تقديـــم المزايا التنافســـية المبتكرة التـــي توفرها

كنده المعمارالابتكار التخريبي
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هنـــاك مشـــكلة أخرى تواجـــه الفنـــادق وهي أنهـــا بحاجة إلى 
الامتثـــال للقوانيـــن المعقـــدة والإطـــار التنظيمـــي المفروض 
عليهـــا كونهـــا تمتلك عدداً هائـــاً من الأصـــول، والموظفين، 
 AirBnB والتجهيـــزات بمختلف أنواعها. بينمـــا لا يتعين على

الامتثـــال للكثير مـــن القوانين واللوائـــح المعقدة.

يطلـــق على هذا النـــوع من الابتـــكارات الابتـــكار التخريبي، 
أو المزعـــزع. ففي الوقـــت الذي يطلق فيه علـــى المنتجات، أو 
الخدمات التي تســـتهدف عملاء تلتقطهم أســـواق الصناعات 
الحاليـــة »الابتـــكارات المستدامة«،تســـمى الابتـــكارات التـــي 
تســـتهدف الشـــريحة غير المســـتهلكة، والتي هي فعلياً خارج 
الســـوق »الابتـــكارات المزعزعـــة، أو التخريبيـــة«. وتواجه عادةً 
أصحـــاب الابتـــكارات المســـتدامة تفاعلًا من قبل المنافســـين 
الحالييـــن فـــي الأســـواق، بينمـــا يتميـــز أصحـــاب الابتـــكارات 
المزعزعـــة، أو التخريبيـــة بعـــدم التعـــرض لهجوم المنافســـين 
كونهم يســـتهدفون شـــريحة عملاء لا تســـتهدفها الصناعات 
المشـــابهة الحاليـــة، وتعتبرهـــا شـــريحة خـــارج الأســـواق. مما 
يســـمح لأصحاب تلـــك الابتـــكارات بالمضي قدمـــاً بأمان تحت 

الحاليين.  اللاعبيـــن  رادار 

إن هـــذا مـــا حـــدث تمامـــاً مـــع كلٍ مـــن بريـــان، وجـــو. إذ لم 
تكـــن فكرة عملهـــم التجاري منافســـة لفكرة الفنـــادق، حيث 
كانـــت تســـتهدف الفئـــة التـــي تعجز عن دفـــع أجـــور الفنادق 
في حالات الضغط الشـــديد بســـبب وجود عدد مـــن الفعاليات 
فـــي المدينـــة. فقـــد قامـــت فكـــرة AirBnB على تقديم ســـرير 
هوائـــي فـــي غرفة، مـــع وجبة فطـــور مقابـــل ســـعر منخفض. 
ولـــم يكـــن هذا العرض جذابـــاً بأي حالٍ من الأحوال للأشـــخاص 
الذيـــن ينجذبون إلـــى عروض شـــركة ماريوت، صاحبـــة الصناعة 
الفندقيـــة العريقـــة على ســـبيل المثـــال، حتى لم يكـــن لديهم 
أي صفـــات جيدة تشـــبه صفـــات أصحـــاب صناعة الفنـــادق. إن 
نمـــوذج العمـــل فـــي AirBnB لا يتطلب مـــن AirBnB امتلاك 
العقـــار، أو توظيـــف طاقـــم التشـــغيل. فهـــو حـــلٌ منخفـــض 

التكلفـــة، يســـتهدف العملاء الذين يبحثون عـــن قيمة مقدمة 
 ،AirBnB منخفضـــة التكلفـــة. ولكـــن بالطبع، مع نمو شـــعبية
زادت مـــن جودة عروضها. وبدأت فـــي تلبية احتياجات العملاء 
ذوي القيمـــة الأعلـــى الذين يقيمون في فنـــدق لطيف، فباتت 

تنافس عـــدداً لا يســـتهان به مـــن الفنادق.

 الابتكار التخريبي أو الابتكار المزعزع
»Disrutive Innovation«

 Clayton M. ،يعـــرف المهندس المعماري لنظريـــة التخريب
Christensen، الابتـــكار التخريبي بأنـــه العملية التي تقوم من 
خلالها شـــركة أصغر - بموارد أقل عادةً - بتحريك الســـوق إلى 
مســـتوى أعلـــى وتتحدى الشـــركات الكبيـــرة الراســـخة. حيث 
تبـــدأ العمليـــة بدخول شـــركة صغيـــرة إلى الطـــرف الأدنى من 
الســـوق، أو تبدأ بإنشـــاء شـــريحة جديـــدة في الســـوق، وتدعي 
بـــأن الجـــزء الأقل ربحية من الســـوق هو جزء خـــاص بها. وذلك 
نظرًا لأن الشـــركات القائمة والراســـخة تمتلـــك أكثر قطاعات 
الســـوق ربحيـــة، فمـــن الطبيعـــي أن تلك الشـــركات الراســـخة 
لـــن تصـــارع الشـــركات الوافـــدة للحصـــول علـــى تلـــك الحصـــة 
الســـوقية، كونهـــا الشـــريحة الأقـــل ربحيـــة في الســـوق. ومع 
مرور الوقت تحسّـــن الشـــركات الوافدة عروضهـــا، وتنتقل إلى 
شـــرائح أخرى من الســـوق، وتحقق المزيد مـــن الربحية. بمجرد 
أن يتبنـــى العمـــاء الحاليـــون عـــروض الشـــركات الوافدة على 
نطاق واســـع في الســـوق الســـائدة، يحدث اضطراب تزعزع فيه 
تلك الشـــركات الوافدة الشـــركات الراســـخة، وتصبح منافســـاً 

لها. قوياً 

ويمكن من خـــال فهم هذه العملية تمكيـــن رواد الأعمال 
الحاليـــة  الصناعـــات  لزعزعـــة  فـــرص  إيجـــاد  مـــن  الطموحيـــن 
الراســـخة، كمـــا ويمكّن المهنيين المتمرســـين فـــي الصناعات 
المتوقعـــة بطـــرق  الزعزعـــة  تـــدارك عمليـــات  الراســـخة مـــن 

اســـتراتيجية.

كنده المعمارالابتكار التخريبي
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أنواع الابتكارات التخريبية
يوضح كريستنســـن في برامجه التدريبية حول الاســـتراتيجية 
الابتـــكار  مـــن  نوعيـــن  هنـــاك  أن  الإنترنـــت،  عبـــر  التخريبيـــة 
التخريبـــي: الاضطـــراب منخفـــض النهاية، واضطراب الســـوق 

لجديد.   ا

:»Low End Disruption« 1. الاضطراب منخفض النهاية
يحـــدث الاضطراب منخفض النهاية عندما تســـتخدم شـــركة 
مـــا نموذج أعمـــال منخفـــض التكلفة للدخول إلى الســـوق عن 
طريق اســـتهداف الشـــريحة الدنيا من ســـوق موجود بالفعل، 
والمطالبـــة باكتســـاب عمـــاء منه. ونظـــرًا لعدم وجـــود حافز 
للربحيـــة يدفع الشـــركات الحالية إلى القتال مـــن أجل الحصول 
علـــى تلـــك الشـــريحة الدنيـــا مـــن الســـوق، يقـــوم الاضطـــراب 
المنخفض بدفع الشـــركات الراســـخة الحالية إلـــى التركيز على 
جهودهـــا مع الشـــرائح التي تجـــد لديها مجالات أكثـــر ربحية. 

ومن الأمثلـــة على الاضطرابـــات المنخفضـــة النهاية ظهور 
سلســـلة عيـــادات التجزئـــة الطبية فـــي مجال الرعايـــة الصحية. 
حيـــث تتعامـــل المراكـــز الطبيـــة الكبيـــرة مـــع كل شـــيء من 
عـــدوى الجيـــوب الأنفية إلى جراحـــة القلب المفتـــوح وتوظف 
متخصصيـــن لرعايـــة الإصابـــات والأمـــراض المختلفـــة. عـــادة، 
كلمـــا كانـــت الإصابـــة أو المـــرض أكثـــر خطـــورة، زادت تكلفة 
المريـــض. ونظـــراً لرغبة المرضـــى بحل مشـــكلتهم الطبية في 
موقـــع قريـــب منهم، إلـــى جانب رغبتهـــم في تجنـــب الانتظار 
الطويـــل فـــي المراكز الطبيـــة الضخمـــة، أو العيـــادات الطبية 
المتخصصـــة، يختـــار العديـــد من الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
إصابـــات وأمـــراض خفيفـــة، ومتوســـطة الخطـــورة إلـــى زيـــارة 
سلســـلة عيـــادات التجزئة الطبية، بدلًا مـــن الذهاب إلى مكتب 

طبيـــب مشـــهور، أو مركز طبـــي ضخم. 

وفقًـــا لمؤسســـة RAND، فإن مـــا يقرب مـــن 90 بالمائة من 
زيارات سلســـلة عيـــادات التجزئـــة الطبية ترجع إلـــى 10 حالات 
حـــادة، بما في ذلك التهـــاب الحلق، والتهـــاب الأذن، والتهاب 
الملتحمـــة. وهذه الحالات العشـــرة نفســـها تمثـــل 18 بالمائة 
فقـــط من أســـباب زيارات عيـــادات الأطبـــاء المتخصصين، و12 
بالمائـــة فقط من زيـــارات غرف الطـــوارئ في المراكـــز الطبية 

الضخمة. 

كمـــا وجـــدت مؤسســـة RAND أيضًـــا أن جـــودة الرعايـــة في 
سلســـلة عيـــادات التجزئـــة الطبية لثلاثـــة من الحـــالات الحادة 
تتســـاوى مع جـــودة الرعايـــة التي يتـــم تلقيها لتلـــك الحالات 
فـــي عيـــادة الطبيـــب المتخصص. ممـــا يتيح لعيـــادات التجزئة 
الطبية الاســـتحواذ على هذه الشـــريحة من الســـوق منخفضة 

   . لتكلفة ا

ونظـــرًا لأن مكاتب الأطبـــاء، والمراكز الطبية تقـــدم الرعاية 
والعـــاج لمجموعـــة واســـعة مـــن الحـــالات مقارنـــةً بسلســـلة 
عيـــادات التجزئـــة الطبيـــة، ولأن العديـــد مـــن الخدمـــات التـــي 
تقدمهـــا مربحـــة أكثـــر من خدمـــات سلســـلة عيـــادات التجزئة 
الطبيـــة، فلـــن يتحمـــس أصحـــاب المراكـــز الطبيـــة، ومكاتـــب 
الســـوقية  الشـــريحة  علـــى  للتنافـــس  المتخصصيـــن  الأطبـــاء 
المتمثلـــة فـــي »الحـــالات الحـــادة«. نتيجـــة لذلـــك، ومـــع مرور 
الوقـــت، قـــد تتطور عيـــادات التجزئـــة الطبية لتقديـــم خدمات 
طبيـــة أكثـــر تخصصًا، مما يتســـبب فـــي تراجع المراكـــز الطبية 
عـــن شـــرائح الســـوق الإضافيـــة. ومـــن خـــال الاســـتمرار فـــي 
المطالبـــة بقطاعـــات الســـوق المتخصصـــة والمربحة بشـــكل 
زعزعـــة  الطبيـــة  التجزئـــة  متزايـــد، يمكـــن لسلســـلة عيـــادات 

الراســـخة. الطبية  الصناعـــة 
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 New-Market « 2. اضطراب الســـوق الجديـــد
 :»Disruption

هـــو  التخريبـــي  الابتـــكار  مـــن  الآخـــر  النـــوع 
اضطراب الســـوق الجديد، عندما تُنشـــئُ شـــركةً 
مـــا شـــريحةً جديـــدةً في ســـوقٍ موجود بنســـخةٍ 
منخفضـــة التكلفة من أحد المنتجـــات. ويتمثل 
العامـــل الـــذي يميـــز اضطـــراب الســـوق الجديد 
عـــن الاضطـــراب منخفـــض النهايـــة فـــي تركيـــز 
اضطـــراب الســـوق الجديـــد علـــى جمهـــور غيـــر 
تقديـــم  ويســـاعد  بعـــد.  الســـوق  فـــي  موجـــود 
منتج أكثـــر فعالية من حيـــث التكلفة، أو منتج 
بســـيط، أو منتـــج يمكـــن الوصـــول إليه بشـــكل 

فعـــال إلـــى إنشـــاء شـــريحة جديدة.

مـــن الأمثلة علـــى اضطـــراب الســـوق الجديد 
صناعـــة راديـــو الترانزســـتور. ففـــي عشـــرينيات 
القـــرن الماضـــي، ســـيطر علـــى ســـوق الراديـــو 
كانـــت  مكلفـــة  الكبيـــرة،  الاســـتريو  أنظمـــة 
تشـــتريها العائـــات لمنازلها. وكانـــت الأنظمة 
ثقيلـــة ومصممـــة لتوضـــع فـــي غرفة المعيشـــة 

وتوفـــر جودة صـــوت ممتـــازة.

أدخل راديـــو الترانزســـتور المحمـــول، كما تم 
طـــرح راديـــو Texas Instruments في الســـوق 
فـــي عـــام 1954، وكان صغيـــرًا وغيـــر مكلـــف، 
ولكنـــه بجـــودة صـــوت متقطعة. وفـــي الوقت 
الـــذي اجتذبـــت فيه وحـــدات التحكـــم الإذاعية 
الكبـــرى، والأنظمـــة عالية الدقة جمهـــورًا أكثر 
ثـــراءً ممن يرغبـــون في الجلوس والاســـتماع في 
منازلهـــم، اجتذبت أجهـــزة الراديو الترانزســـتور 
جمهـــورًا لـــم يكـــن لديـــه مـــن قبـــل أي خيارات 
راديـــو: كالمراهقيـــن، والفئـــة الأقـــل ثـــراءً مـــن 
النـــاس، وأولئـــك الذيـــن يعملـــون فـــي وظائف 
تميـــزت  المســـتمر.  التحـــرك  منهـــم  تطلـــب 
ولكـــن  بالجـــودة،  اللاســـلكية  التحكـــم  وحـــدة 
فـــي المقابـــل حقق راديـــو الترانزســـتور إمكانية 
الوصـــول وحريـــة الحركة، ممـــا أدى إلى إنشـــاء 

شـــريحة جديـــدة فـــي ســـوق الراديو.

لـــم يكـــن لـــدى الشـــركات القائمـــة أي حافـــز 
الجديـــد  الســـوق  قطـــاع  لملاحقـــة  اقتصـــادي 
الذي أنشـــأته أجهزة الراديو الترانزســـتور، والتي 

كانـــت أرخـــص بكثيـــر ولهـــا هامش ربـــح أقل مـــن أجهـــزة الراديو. بـــدلًا من 
التنافس مع شـــركة Texas Instruments، ســـمح شـــاغلو الوظائف للشركة 
بامتـــاك قطـــاع الســـوق الجديـــد. ومـــع مـــرور الوقـــت، زادت جـــودة أجهزة 
 MP3 ومشـــغلات Sony Walkman الراديو المحمولة بشـــكل كبير مع ولادة
وApple iPad، والهواتـــف الذكيـــة. كما تضـــاءل الطلب على أجهـــزة الراديو 
المنزليـــة باهظة الثمن. قامت شـــركة Texas Instruments بتعطيل ســـوق 
الراديـــو مـــن الأســـفل إلى الأعلى، ممـــا أدى فـــي النهاية إلى إزاحة الشـــركات 

القائمة.

تطور نظرية الابتكار التخريبي
شـــهدت النظرية تطوراً ملحوظاً على مدى ســـنوات ظهـــرت على النحو 

التالي:

 Disrupting Technologies: Catching the« 1. فـــي عام 1995 قـــدم مقـــال
اســـتخدام  فكـــرة   ،Harvard Business Review فـــي  المنشـــور   »Wave

التكنولوجيـــا كمفتـــاح للاضطراب.

2. فـــي عام 1997 عمـــل كتـــاب »The Innovator’s Dilemma« على الترويج 
لنظريـــة الابتـــكار التخريبـــي، وحـــدد ســـبب فشـــل قـــادة الصناعـــة عنـــد 

التخريبية. المنافســـة  مواجهـــة 

 The Innovator›s Solution: Creating and« 3. في عام 2003 ســـلط كتاب
Sustaining Successful Growth« الضـــوء علـــى دور نمـــاذج الأعمال في 
إحـــداث الاضطـــراب، وميز بين نوعـــي الابتكار التخريبي، اضطراب الســـوق 

الجديد، والاضطراب المنخفض المســـتوى.

4. فـــي عـــام 2004 بـــدأت النظرية بترســـيخ جذورها فـــي رؤية ما هـــو التالي، 
وتقديم بصائـــر حول ســـرعة الابتكار.

5. فـــي عـــام 2006 تـــم تجســـيد دور الابتـــكار المزعـــزع بالتأثيـــر فـــي عمليـــة 
 Disruptive Innovation for Social« التغييـــر الاجتماعي من خلال مقـــال

Change« الـــذي نُشـــر فـــي هارفارد بزنـــس ريفيو.

6. فـــي عـــام 2007 تـــم إنشـــاء معهـــد كريستنســـن لمواصلة تطويـــر نظرية 
الابتـــكار التخريبـــي وتطبيقهـــا علـــى مشـــاكل المجتمـــع الأكثـــر إلحاحًا.

 The Innovator›s Prescription and« 7. فـــي عـــام 2008 تـــم نشـــر فصـــل
Disrupting Class«، ووفـــر بصائـــر ثاقبة في الابتـــكار التخريبي في مجال 

الرعايـــة الصحيـــة والتعليم.

 The Theory« ورقـــة تعـــرض Christensen 8. فـــي عـــام 2013 نشـــر معهـــد
Of Hybrid Sustaining Innovation« والتـــي جمعـــت بيـــن التكنولوجيا 

والتخريبية. الحاليـــة 

9. فـــي عام 2016 تـــم نشـــر كتـــاب »Competing Against Luck«، مما أدى 
إلى ترســـيخ نظريـــة الوظائـــف التي يتعيـــن القيام بها.

كنده المعمارالابتكار التخريبي
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هل فكرتك التجارية تخريبية؟ 
ســـواء كنـــت رائد أعمـــال طمـــوح أو محترف متمرسًـــا في مجـــال الأعمال، 
سيســـاعدك فهـــم كلًا مـــن اضطـــراب الســـوق الجديـــد، والســـوق منخفـــض 
التكلفـــة. وباســـتخدام نظريـــة الابتـــكار التخريبـــي، يمكنـــك اقتحام أســـواق 
جديـــدة أو قائمـــة وصياغـــة اســـتراتيجيات الأعمال مـــع وضع فـــرص الزعزعة، 
والتخريـــب فـــي الاعتبار. فقـــط عندما تعمل علـــى تصميم فكرة مشـــروعك، 
وترغـــب فـــي التأكد فـــي أن ما تقـــوم به ابتـــكاراً تخريبياً أم لا اســـأل نفســـك 

التالية: الأســـئلة 

هـــل لـــدى عمـــاء منافســـيك الحاليين احتيـــاج كبيـــر غير ملبـــى يمكنك  	.1
عليه؟  العمـــل 

هـــل يســـمح لـــك نمـــوذج عملـــك بخدمة عمـــاء أرخص مـــن المنافســـين  	.2
جذري؟ بشـــكل  الحالييـــن 

هل ســـيعتبرك منافســـوك في المســـتقبل مقدم لقيمة مقدمة منخفضة  	.3
الجودة؟

مـــع تطـــور خدمتك أو منتجـــك، هل يمكنـــك رفع الجودة لإرضـــاء العملاء  	.4
ذوي القيمـــة الأعلى؟

إذا كانـــت الإجابـــة علـــى جميـــع الأســـئلة المذكـــورة أعـــاه »نعـــم«، فأنت 
تعمـــل علـــى منتـــج أو خدمـــة تحتمل بأن يكـــون تخريبيـــة أو مزعزعـــة. تذكر 
تجنب المنافســـة علـــى الجودة لدرء المنافســـين عنـــك، وركز بـــدلًا من ذلك، 

علـــى إنشـــاء نموذج عمـــل أرخـــص هيكليًا من منافســـيك.

أمـــا إذا كانت الإجابة على معظم الأســـئلة »لا«، فأنـــت لا تعمل على منتج 
أو خدمـــة غيـــر تخريبـــي أو مزعـــزع، فـــا تقلل مـــن شـــأن المنافســـة. تذكر أن 
التســـويق لكســـب حصة مـــن عمـــاء اللاعبين الكبـــار مكلف، ومـــن الصعب 
ــي، بمنتـــج جديـــد، ولتفعـــل ذلك أنت  اقنـــاع النـــاس أن يســـتبدلوا منتـــج حالـ

بحاجـــة إلـــى أن تكـــون أفضل بعشـــر مرات ممـــا هو موجـــود اليوم.

المصادر:
https://online.hbs.edu/blog/post/what-
is-disruptive-innovation

https://hbr.org/201512//what-is-
disruptive-innovation

https://hbr.org/201512//what-is-
disruptive-innovation

https://www.christenseninstitute.org/
disruptive-innovations/

https://www.airbnb.com/plus

https://www.inc.com/dave-bailey/why-
airbnb-is-disruptive-innovation-and-
uber-is-not.html

https://digitalmarketing.temple.edu/
aleist/201618/10//airbnb-disruptive-
innovation-in-the-tourism-industry/

https://medium.com/@feinima/
disruptive-innovation-a-case-study-of-
airbnb-450c75d5c910

https://www.thestrategygroup.com.
au/airbnb-disruptive-innovation-at-a-
valuation-of-10b-in-five-years/
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عبير العبيد
مسؤول قسم البيانات والتحليل في شركة سبر.

الابتكار المرن

عبير العبيدالابتكار المرن

يتيـــح الابتـــكار فـــي الأعمـــال إضافةً قيّمـــة وميزةً تنافســـية 
للشـــركة بحيـــث يمكّنهـــا مـــن زيـــادة أرباحهـــا، والبقـــاء فـــي 
صـــدارة المنافســـة، فـــي ظل وجود ســـوق متســـارع فـــي النمو 
والتغيـــر. لكـــنّ هذا الامر يتطلّب من الشـــركة تأســـيس مختبر 
ابتـــكار تابـــع لهـــا، أو اســـتقطاب فريـــق ابتـــكار يعمـــل علـــى 
تطوير وتحســـين المنتجات والخدمات بشـــكلٍ مستمر، وهذه 
العمليـــة قـــد تســـتغرق وقتـــاً وتعتمـــد نهجـــاً طويـــل الأجـــل 
يجعلهـــا عُرضـــة للهـــدر فـــي المـــوارد، ولتجـــاوز هـــذا التحدي 
تـــم تطويـــر نمـــوذج الابتـــكار المـــرن فـــي عـــام 2014، للتفكير 
المـــرن في الابتـــكار وتطويـــر المنتجات، بحيث أنّـــه يأخذ بعين 
الاعتبـــار كل مـــن الجانـــب التقني فـــي عملية تطويـــر منتجات 
مفيـــدة وخالية من الهدر فـــي الوقت والتكلفـــة، بالإضافة إلى 

الجانـــب العملياتـــي الـــذي لا غنى عنـــه للتنفيـــذ الناجح.

ويُعـــرّف الابتـــكار المـــرن بأنّـــه عمليـــة التقليـــل مـــن الهدر، 
والمرونة في اكتشـــاف وإنشـــاء وتقديم قيمة جديدة للعملاء، 
بحيـــث يركّـــز الابتـــكار المـــرن علـــى زيـــادة الكفاءة مـــن خلال 
الحصـــول على ملاحظات العملاء مبكـــراً، وبالتالي تقليل دورة 
تطوير المنتج عبر التجريب المســـتمر والعمل على التحســـين.

ويتميز الابتكار المرن بحسب Tucker Marion ، بقدرته على:

•  تحديد الفرص الجديدة بوقت أسرع.

•  تطويـــر حلـــول الأعمال ووضع نماذج أوليـــة لها، والتحقق 
مـــن صحـــة تلـــك النمـــاذج وتحســـينها بشـــكل مســـتمر 

أقل. وبمـــوارد 

تطبيـــق عمليـــات بســـيطة تمكّـــن فريـــق العمـــل مـــن    •
متابعة مســـار تطـــور الأفـــكار، وإجراء تحســـينات تدريجية 

توضّـــح هذا المســـار.
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تأتي أهمية الابتكار المرن من 
كونه:  

والمســـتثمرين  الأعمـــال  روّاد  يُمكّـــن   .1
منتجـــات  وبنـــاء  فرضياتهـــم  اختبـــار  مـــن 
أفضـــل بشـــكلٍ أســـرع و بمـــواردٍ أقـــل، ممـــا 
يســـاعدهم علـــى تجنّـــب الوقـــوع فـــي مأزقٍ 
المديريـــن  يواجهـــه معظـــم  للغايـــة  شـــائعٍ 
التنفيذييـــن وهو الشـــعور بالراحة مع النجاح 
ــي لشـــركتهم، والتوقـــف عـــن مواكبة  الحالـ
المتغيرات المتســـارعة ومتابعـــة المزيد من 

الفُـــرص.

الابتـــكار  أساســـيات  المـــرن  الابتـــكار  يُعـــزز   .2
: التاليـــة بشـــكل عملـــي 

منح الموظفين حرية الفشل:
مـــن خـــال خلـــق ظـــروف يشـــعر الموظفون 
فيهـــا بالأمـــان الوظيفـــي، وتشـــجيعهم علـــى 

الجديـــدة عبر: اختبـــار الأفـــكار 
•  جعلهم رواد أعمال داخل شركتهم.

•  تخصيص الموارد المناسبة.

إعطـــاء أولويـــة للابتكار مـــن الأعلـــى )المدراء( 
ــى الأســـفل )الموظفين(: الـ

للشـــركات  التنفيذيـــون  المـــدراء  يلتـــزم 
بالابتـــكار، وغرســـه فـــي الشـــركة طـــول الوقت 
وإعطـــاء أولويـــة له ليصبـــح أمـــراً روتينيـــاً، مما 
يجعـــل التغييـــر أمراً أساســـياً لـــدى الموظفين.

وضع نظام الحوافز:
جعـــل نظام الحوافز ينســـجم مع كل موظف، 
يجعـــل أداؤهم أعلى بنســـبة تتـــراوح بين 27% 

.45% إلى 

تأسيس عملية جماعية في وقت مبكر: 
يوافـــق كل الموظفيـــن على الرؤية الشـــاملة 

للشـــركة، ويكون مســـؤولًا أمامها.

يتكوّن نموذج الابتكار المرن من:
 4 وحـــدات بنـــاء متكاملـــة، كل منها يتكوّن من 3 عوامل تمكين، تســـاعد 
فـــي بـــدء أو متابعـــة رحلـــة الابتـــكار بشـــكلٍ مـــرن، وتطبيقـــه فـــي قطاعات 
ومجـــالات الأعمـــال المختلفـــة التـــي تتطلّـــب تطويـــر منتجـــات أو خدمـــات 

جديـــدة بشـــكلٍ مباشـــر أو غير مباشـــر.

بنـــاءً علـــى مـــا ســـبق، نجد أننـــا بأمـــسّ الحاجـــة لمثل هـــذه النمـــاذج التي 
تســـهّل عملية تبنّي وتنفيذ الابتكار، والاســـتفادة منه في تمكين الشـــركات 
من التغييـــر والمجازفة باختبار المزيد من الفرص، ومتابعة مســـتوى نضجها 
بتكلفـــة منخفضة ووقـــت أقل، يتيح لنـــا الحكم فيما إذا كانـــت تلك الفرص 

تستحق الاســـتثمار بها أم لا.

عبير العبيدالابتكار المرن

https://innovationhub.social/ar/home


innovationhub.socialمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2022   |   العدد 8 مواضيع العدد22

مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع 
الإيكونوميست

The Economistكيف يبدو مستقبل أسواق الإسكان في العالم الغني

ينـــص قانـــون )مـــور( -تقريبـــاً- علـــى أن القـــدرة الحاســـوبية تتضاعـــف كل 
عاميـــن، وقـــد توقـــع الخبـــراء نهايتها مـــراراً وتكـــراراً، وقـــد عللـــوا توقعهم 
هـــذا بأنـــه لا يمكـــن أن تتضاعف قـــوة الحواســـيب أضعافاً مضاعفـــة بصورة 

مســـتمرة، إلا أنهـــا قـــد اســـتمرت لمـــدة نصـــف قرن علـــى الأقل.

وقـــد ازداد تســـاؤل النـــاس عما إذا كان هناك نســـخة خاصة بالإســـكان من 
قانـــون )مـــور(، فقـــد تضاعفت أســـعار المســـاكن عالمياً على مدى الســـنوات 
الســـبعين الماضية أكثر من أربعة أضعافِ ما كانـــت عليه قيمتها الحقيقية، 

حتى أن ســـعرها قـــد تجاوز الـــذروة التي بلغتها قبل وقـــوع الأزمة. 

وقـــد يبـــدو هـــذا ضربـــاً مـــن الجنـــون، ولكـــن نشـــر كل مـــن )ديفيـــد مايلز( 
-وهو عضو ســـابق فـــي لجنة السياســـة النقدية فـــي بنك إنجلتـــرا- و)جيمس 
ســـيفتون( -مـــن كلية لنـــدن - ورقةً بحثية تقـــول: »من المعقـــول في العديد 
مـــن البلـــدان أن ترتفع أســـعار المنازل الآن ارتفاعاً مســـتمراً بصورة أســـرع من 
ارتفـــاع الدخـــل«، وذلـــك حيث تـــؤدي الزيـــادة الســـكانية وارتفـــاع الدخل إلى 
زيـــادة الطلـــب على المســـاكن، وهـــذا الطلـــب يتعارض مـــع العـــرض الثابت 
للأراضـــي فـــي المناطق التـــي توجد فيها فـــرص عمل مرموقـــة، كما يحد من 

إجراء تحســـينات لســـرعة النقل.

وقـــد جـــاء أيضاً في هـــذا التقرير أن أســـعار العقارات المرتفعـــة ترتبط بكل 
من انخفـــاض الديناميكيـــة الاقتصادية وارتفـــاع حالة عدم الاســـتقرار المالي، 
ولكن على الرغم من أن الســـادة )مايلز( و)ســـيفتون( يقـــولان بأن الممتلكات 

ذات الأســـعار الأغلـــى »معقولة«، إلا أنهما لا يقـــولان بأنها حتمية.

 فـــإذا أرادت الحكومـــات إبقـــاء تكاليـــف الإســـكان منخفضة علـــى المدى 
الطويـــل فهـــي بحاجة إلـــى تصحيح ثلاثـــة أمور:

أولهـــا: تنظيـــم التمويل الإســـكاني بصورة أفضـــل، فمثلًا: تقترب سويســـرا 
مـــن معاملـــة كل من ملكيـــة المنـــازل واســـتئجارها على نحـــو متكافئ في 
نظامهـــا الضريبـــي، وهذا الأمر لا يشـــجع النـــاس على توجيـــه رأس المال إلى 
ســـوق الإســـكان، حيث يجب على المزيـــد من البلدان أن تحـــذو حذوها، ويعد 
الإصـــاح الضريبـــي الـــذي وضعه الرئيـــس )دونالـــد ترامب( عـــام 2017 -الذي 

حـــد من خصومـــات فوائد الرهـــن العقاري- خطـــوةً في الاتجـــاه الصحيح.

كيف يبدو مستقبل أسواق 
الإسكان في العالم الغني

مـــن المتوقـــع أن ترتفع أســـعار المنـــازل ارتفاعاً مســـتمراً 
بصورة أســـرع مـــن ارتفـــاع الدخل
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ويمكـــن النظـــر فـــي إصلاحـــاتٍ أكثـــر جذرية، 
حيـــث يتبنى مقرضـــو الرهـــن العقـــاري الألمان 
تقنيـــة غيـــر معتـــادة للتقييـــم، فهـــم نـــادراً مـــا 
يشـــيرون إلى ســـعر الســـوق عنـــد تقييـــم قيمة 
أحـــد المنـــازل ويعتبرون بـــدلًا من ذلـــك »قيمة 
إقـــراض الرهـــن العقـــاري«، وهو تقييم للســـعر 
المحتمـــل للمنزل على مدار الـــدورة الاقتصادية، 
ويشـــير أحد التقارير الصادرة عن بنك التسويات 
الدوليـــة -وهـــو ناد للبنـــوك المركزيـــة- إلى أنه 
من خـــال خصـــم تقلبات الأســـعار علـــى المدى 
القصيـــر، يمكـــن لتقنيـــة التقييم هـــذه أن تمنع 

تشـــكل الفقاعـــات الاقتصادية.

معهـــد  مـــن   )Ed Pinto( أشـــار  وقـــد   
)Enterprise( الأمريكـــي -الـــذي يعد مؤسســـة 
فكريـــة- أن المقرضيـــن فـــي أمريـــكا اعتمـــدوا 
بعـــد  فأصبحـــت  واحـــدة،  مـــرة  التقنيـــة  هـــذه 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة تقنيـــة غيـــر ســـائدة.

وإن مجموعـــة الإصلاحـــات الثانيـــة متعلقـــة 
بالنقـــل، إذ كانـــت أســـعار المســـاكن مســـتقرة 
جزئيـــاً حتى منتصف القرن العشـــرين، وذلك لأن 
التكلفة والســـهولة التي يمكـــن للناس التنقل 
بهـــا تتحســـن بنفس ســـرعة النمـــو الاقتصادي 
تقريبـــاً، فقد أصبـــح الانتقال مـــن النقطة )أ( إلى 
)ب( يســـتغرق وقتـــاً اقـــل من أي وقـــت مضى، 
ممـــا أدى إلـــى زيـــادة مســـاحة الأراضـــي القابلة 

للتطويـــر الموجـــودة تحت تصـــرف الاقتصاد.

 ولكن بعد الحـــرب العالميـــة الثانية تباطأت 
وتيـــرة التحســـينات المدخلـــة على النقـــل، مما 
ســـبب ارتفاعاً فـــي أســـعار المســـاكن، لأن عدداً 
أكبـــر من النـــاس كانـــوا يتنافســـون على نفس 

المساحة.

الـــذي  وفـــي الآونـــة الأخيـــرة، طـــال الوقـــت 
يســـتغرقه التنقـــل المنتظم لمـــكان العمل في 
أكبـــر مدن العالـــم الغنـــي، مما أدى إلـــى زيادة 
قســـط المعيشـــة بالقرب مـــن مراكـــز المدن أو 

ــي فـــإن ابتكار شـــبكة أفضل مـــن القطارات والطرق سيســـمح  فيهـــا، وبالتالـ
لمزيـــد من النـــاس بالعيش فـــي أماكن أبعد، كمـــا يمكن أن تقلل الســـيارات 
ذاتيـــة القيـــادة من مشـــقة التنقل )أما عندمـــا يعول على مؤتمـــرات الفيديو 
بشـــكل كامـــل، فقـــد تزيد نســـبة من هم علـــى اســـتعداد للعيش بعيـــداً عن 

مكاتبهـــم وعقـــد الاجتماعات مـــن مـــكان تواجدهم(.

وتتعلـــق المجموعـــة الثالثـــة مـــن الإصلاحـــات متعلقـــة بالتخطيـــط، فقد 
أشـــار هـــذا التقريـــر بـــأن الحكومـــات تنبّهـــت أخيـــراً إلـــى حقيقـــة أن هنـــاك 
نقصـــاً هيكليـــاً في المعـــروض من المســـاكن، إذ يمكنهم التعلـــم من أفضل 
الممارســـات المتبعـــة دوليـــاً، فمثلًا يمنـــح تفويض الضرائب على المســـتوى 
الإقليمـــي أو المحلـــي -وهو الحال في سويســـرا- الحكومـــات المحلية حافزاً 

أقـــوى للموافقة علـــى الإجـــراءات التنموية.

وقـــد حـــذت فرنســـا حـــذو سويســـرا فـــي زيـــادة الضغـــط علـــى الحكومات 
المحليـــة لزيـــادة الإيـــرادات مـــن الضرائـــب العقاريـــة، حيـــث تـــرى منظمـــة 
التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة أن هذه الإيـــرادات يمكن أن تـــؤدي بدورها 
إلـــى جهـــود محفـــزة لتنميـــة الأراضي، ومـــن الخيـــارات الأخرى الجيـــدة إلغاء 
التخطيـــط العمرانـــي للمنـــازل التي تتســـع لأســـرة واحـــدة، الذي يحـــول دون 
زيـــادة الكثافـــة، وقـــد اتخـــذت ولايـــة )Minneapolis( الأمريكية هـــذا الخيار 
العـــام الماضـــي، كمـــا يعد تعزيـــز بنـــاء المســـاكن العامة خيـــاراً مرحبـــاً به. 

كمـــا أن ســـنغافورة التـــي يعيـــش ٪80 مـــن ســـكانها فـــي شـــقق بنتهـــا 
الحكومـــة، تبـــدو فـــي بعض النواحـــي النمـــوذج المـــراد تقليده، حيـــث تجدد 
الدولـــة المبانـــي بشـــكل دوري، كما تشـــجع الاختـــاط بين الناس مـــن أعراق 
وديانـــات مختلفـــة، وذلـــك للمســـاعدة في منـــع ظهـــور أحياء فقيـــرة خاصة 

بالأقليات.

روما لم تُبن بين عشية وضحاها
إن المكاســـب الناتجـــة عـــن الســـماح بمزيـــد مـــن البناء ســـتكون مكاســـباً 
ــي الناتـــج المحلي  هائلـــة، فوفقـــاً لإحـــدى الأوراق البحثيـــة قـــد يرتفع إجمالـ
الأمريكـــي بنحـــو ٪10 إذا كان هناك وفـــرة من الإنشـــاءات الجديدة في كل 

مـــن نيويورك وســـان فرانسيســـكو وســـان خوســـيه فقط. 

كمـــا أن المســـاكن الأرخص ثمناً من شـــأنها أن تجعل السياســـة أقل تقلباً: 
حيـــث تُظهـــر مجموعـــة متناميـــة من الأبحـــاث أن دعـــم الأحزاب الشـــعبوية 
يرجـــح على وجـــه الخصوص فـــي البلدان التي لا يســـتطيع قاطنوهـــا الانتقال 
إلـــى المـــدن الكبـــرى، وبالتالي فهـــم محاصرون فـــي الأماكن التـــي »تخلفت 

عـــن الركب«.

The Economistكيف يبدو مستقبل أسواق الإسكان في العالم الغني
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ويساور الشـــك بعضاً من خبراء الإســـكان في إمكانية قبول 
أي مـــن المجتمعـــات الديمقراطيـــة لمثـــل هـــذه الزيـــادة فـــي 
المبانـــي -وهـــذه النظرة تشـــاؤمية للغاية- فقد أدت سلســـلة 
الإصلاحـــات التـــي أجرتهـــا اليابان مـــن مطلع العقـــد الأول من 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين حتى منتصفـــه إلى تخفيـــف نظام 
التخطيـــط ممـــا ســـمح بمعالجة الطلبـــات بســـرعة أكبر ومنح 
الســـكان مزيـــداً من حرية التصرف بشـــأن كيفية اســـتخدامهم 

لأراضيهم.

 وقـــد ارتفـــع معـــدل بنـــاء المســـاكن فـــي طوكيـــو بنســـبة 
٪30 منـــذ إجراءات الإصـــاح، وبنت طوكيو بيـــن عامي 2013 
و2017 عـــدداً مـــن المنـــازل بعـــدد منـــازل إنجلتـــرا بأكملهـــا، 
هـــذا وتعـــد مدينة طوكيـــو من أكثـــر المدن الغنيـــة من حيث 
الاختلاط، ولكن قوانين تقســـيم المناطـــق الحالية تؤكد بأنها 
ليســـت مدينة مضطربـــة وبلا نظام مثل مدينة هيوســـتن على 
ســـبيل المثال، وتشـــير النســـب المعدلة حســـب التضخـــم، بأن 
أســـعار المنـــازل فـــي العاصمـــة اليابانيـــة أقل بنســـبة ٪9 مما 
كانـــت عليـــه في عـــام 2000، بينما في لندن هي أعلى بنســـبة 

.144٪

هـــذا ويحتـــاج عامـــة النـــاس إلـــى تغييـــر مواقفهـــم، حيـــث 
يعـــارض الكثيـــرون فـــي الغـــرب التنميـــة بشـــكل غريـــزي، إما 
بســـبب الإزعـــاج المرتبط بها أو لأنهم يكرهـــون فكرة تحقيق 
شـــركات الإســـكان للأرباح، وقد يســـاعد تقديم تعويض أفضل 
من التعويض الحالي للأشـــخاص المتضررين من بناء المســـاكن 
فـــي اســـتمالة المزيد من الســـكان، كما يمكـــن للحكومات أن 
تهتم أكثر بتفســـير الســـبب الذي يجعل النقص في المســـاكن 
أمـــراً ســـيئاً للجميـــع، وذلك بـــدلًا مـــن الاحتفال كلمـــا ارتفعت 
أســـعار المســـاكن، لذلك فإن الحاجة تدعو إلى اتخـــاذ إجراءات 
جريئـــة، وحتـــى يتم اتخاذها، فستســـتمر مســـألة الإســـكان في 

إضعاف أســـس العالـــم الحديث.

The Economistكيف يبدو مستقبل أسواق الإسكان في العالم الغني
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باسم جفّال
المديـــر العـــام للابتـــكار في شـــركة علـــم، باحـــث ومتحدث فـــي مجال 
الابتـــكار والتفكير التصميمي والســـرد القصصي. مؤســـس شـــريك في 
منصـــة »ريّـــا« لتعليم الابتـــكار والتفكيـــر التصميمي للصغار بأســـلوب 

القصصي. الســـرد 

20 شـــركة  20 فائـــدة من زيارة 
الســـيليكون وادي  في 

باسم جفال20 فائدة من زيارة 20 شركة في وادي السيليكون

فـــي الســـاعة الواحـــدة والنصـــف ظهـــراً مـــن 
يـــوم الأحـــد، وصلـــت الطائـــرة إلـــى مطـــار ســـان 
فرانسيســـكو قادمـــة مـــن لنـــدن. وصلتُ ســـان 
فرانسيســـكو ومعـــي شـــنطة ظهـــر، وشـــنطة 

كبيـــرة، وعشـــرون ســـؤالًا حـــول الابتـــكار.

أخـــذت شـــنطةً بيـــدي وأخـــرى علـــى ظهري 
وأســـئلتي في صدري وخرجت. وجـــدت أحبة في 
الخـــارج ينتظروننـــي، انطلقنـــا لتنـــاول القهوة 
فـــي المدينة، مررنـــا بـ »بلو بوتل كافيه«، شـــبيه 
قهـــوة »خطـــوة جمـــل« في الســـعودية، لســـت 
أدري أيهمـــا أخـــذ الفكـــرة مـــن الآخـــر، أم أنهـــا 

محـــض صدفـــة وتـــوارد أفكار.

أفـــكاراً  تأخـــذ  أن  عيبـــاً  ليـــس  بالمناســـبة، 
موجودة وتطور أو تحسّـــن عليهـــا، اقرأ الكتاب 
صحـــت  -إن  الفنـــان«  مثـــل  »اســـرق  الجميـــل 

الترجمـــة-.

ثـــم مشـــينا بجانب الخليـــج إلـــى أن وصلنا إلى 
بييـــر 39، تناولنـــا الغـــداء بإطلالـــة على ســـجن 
ألكتـــراز الشـــهير وســـط الخليج، وهنـــاك قصة 
ابتكاريـــة لطيفـــة تتعلـــق بترميم هذا الســـجن.

فـــي مدينـــة  الفنـــدق  إلـــى  توجهنـــا بعدهـــا 
لطيفة تدعى ســـانيفيل في وادي الســـيليكون.

أيـــام  خمســـة  انطلاقـــة  كان  ــي  التالـ اليـــوم 
مميـــزة، بـــل أكثر مـــن مميـــزة. في هـــذه الأيام 
مثـــل  شـــركات  شـــركة.   20 التقينـــا  الخمســـة، 

جوجـــل وفيســـبوك وبوك وديل وأمـــازون ويب سيرفيســـس وآيديو وبلج آند 
بلاي وتيســـا وزرنا جامعـــة بيركلي وزرنا شـــركات اســـتثمارية والتقينا برواد 

أعمـــال ومســـتثمرين وبعـــض الأذكيـــاء »المجانيـــن«.

بيير 39 وسجن ألكتراز في وسط الخليج

صورة التقطتها لما يسمى »مركز التجمع« في سانيفيل

https://innovationhub.social/ar/home
https://www.amazon.com/Steal-Like-Artist-Things-Creative/dp/0761169253
http://blogs.babson.edu/social/2014/10/07/escape-from-alcatraz-using-everyday-entrepreneurship-to-unlock-innovation/
http://blogs.babson.edu/social/2014/10/07/escape-from-alcatraz-using-everyday-entrepreneurship-to-unlock-innovation/
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فـــي هـــذه الزيـــارات واللقـــاءات تعلمـــت الكثيـــر، ووجـــدت 
بعـــض الإجابات لأســـئلتي العشـــرين. إليكم 20 درســـاً وفائدة 

مـــن هـــذه الرحلة:

1. تعلمـــت أن التنـــوع والاختـــاف الثقافـــي والمعرفـــي مهم 
زيـــادة الابتـــكار. هـــل  فـــي  للغايـــة، وهـــو ســـبب رئيســـي 
تصدقـــون أن قرابـــة 80% مـــن الذيـــن قابلناهـــم فـــي هـــذه 
الشـــركات العملاقـــة لـــم يكونـــوا بالأصل أمريكييـــن، بل لا 
يتكلمـــون اللهجة الأمريكيـــة، وأبرزهم قائد فريق تيســـا، 
أظنه فرنســـي، وذلك المدير الروســـي اللطيـــف في جوجل، 
والـــذي لربما ســـألناه أكثر من 40 ســـؤالًا في ســـاعة واحدة، 
و »عمـــر« الشـــاب الحبيـــب فـــي أمـــازون، وذلـــك الهنـــدي 
المميز للغاية من شـــركة فيســـبوك، والمســـتثمر الروســـي 
العجيـــب، الذي جلســـنا معـــه 40 دقيقة، هـــي أثمن عندي 

مـــن 40 ألـــف دولار، وغيرهـــم كثير.

2.    تعلمـــت في رحلتي أن الحظ والدعـــاء -وفي ثقافتنا نقول: 
التوفيق- هما ســـبب أساســـي لنجاح الاستثمارات -خصوصاً 
وأحذقهـــم  المســـتثمرين  أكبـــر  المبكـــرة-.  المراحـــل  فـــي 
فشـــلوا في اســـتثمارات ظنوهـــا ناجحة، ونجحـــوا في أخرى 
لـــم يتصوروا أبـــداً نجاحها بعُشـــر النجاح الـــذي وصلت إليه. 
وإذا ســـألتهم عن ســـر نجاح الاســـتثمارات، قالوا الحظ، وزاد 

آخـــر »والدعاء«.

3. تعلمـــت أن أهـــم ما يســـاعد على نمو الشـــركات وازدهارها 
هـــو بنـــاء علاقة وخـــط اتصـــال دائم ومباشـــر مـــع العملاء، 

لفهمهـــم أكثر وفهـــم احتياجاتهم ومشـــكلاتهم.

4. تعلمـــتُ كمـــا تعلمـــتْ جوجـــل مـــن مغامرة جوجـــل بلس، 
أن لا تحـــاول المنافســـة في فن قد ســـبقك فيـــه المنافس 
بمســـافة طويلة، ادّخر جهـــدك لما تجيد وتحســـن، والعالم 

ملـــيء بالفرص.

5. تعلمت أن الزعزعة أو »الديسرابشـــين« ليس ســـببه المباشر 
التقنيـــة، بـــل عملاء حانقون. بعض الشـــركات تخشـــى على 
عميلهـــا مـــن المنافســـين، وفي الوقـــت نفســـه تدفع ذلك 
العميل نفســـه لتركها، بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر. لذلك 
تعتبـــر تجربـــة العميـــل، وخدمة العمـــاء على درجـــة عالية 

الأهمية. من 

6. فـــي جوجـــل، المبرمـــج يمكـــن أن يأخـــذ مثـــل راتـــب نائـــب 
الرئيـــس، هـــذه بشـــرى للمبرمجيـــن.

7. أحـــد أكبـــر مـــدراء نظـــام آندرويـــد فـــي جوجـــل ليـــس معـــه 
شـــهادة جامعيـــة. هـــذه غريبـــة، لكـــن ليســـت غريبـــة على 
وادي العجائـــب. إذ لم تعد إدارة جوجل تشـــترط الشـــهادة 
الجامعيـــة فـــي التوظيـــف. أمضـــت جوجل ســـنوات طويلة 
فـــي التركيـــز على اســـتقطاب طلاب أفضـــل 5 جامعات في 
الولايـــات المتحـــدة، قبـــل أن تثبـــت أبحاثهـــم أنـــه لا علاقة 
مباشـــرة بين المؤهـــل العلمي والإنجـــاز والإبداع فـــي العمل.

8. تعلمـــت أن الفضـــول أو حب الاســـتطلاع من أهـــم علامات 
الإبـــداع فـــي الشـــخص، لا توظف مـــن لا توجد لديـــه هواية، 

الطبخ. ولو هوايـــة 

9. تعلمـــت أنـــه فـــي كل الشـــركات الكبيـــرة، هنـــاك تحديات 
فـــي تعاون الأقســـام مع قســـم الابتكار -إن كان ثمة قســـم 
مختـــص بالابتـــكار-، وهـــذا يحتـــاج إلـــى تثقيـــف وتدريـــب 
وحوافـــز للابتـــكار، بالإضافـــة إلـــى إيجـــاد أهداف مشـــتركة 
بيـــن قســـم الابتـــكار وأقســـام الأعمال الأخـــرى في الشـــركة.

10. قـــررت شـــركة بروكتر آنـــد جامبـــل العريقة أن لا تســـتثمر 
أكثـــر مـــن 50,000 دولار لتجريب أي فكـــرة والتعلم منها، 
بـــدلًا مـــن مليـــون دولار مـــن قبـــل. وهـــذا زاد مـــن قدرتهم 
الإبداعيـــة. التجريـــب والتعلـــم بســـرعة وبكلفة أقـــل يقلل 
المخاطـــر ويزيد مـــن ثقة الشـــركات لتجربـــة المزيـــد والمزيد.

11. شـــركة بلـــج أند بلاي وهي مســـرعة أعمال شـــهيرة لديها 
نمـــوذج عمـــل مميـــز للغايـــة، دخلهم مـــن الشـــركاء الذين 
يرغبـــون بحمايـــة أنفســـهم من اختراق الشـــركات الناشـــئة 
أفكارهـــم  علـــى  للاطـــاع  القـــدرة  إعطائهـــم  خـــال  مـــن 
يُمكنهـــم  ثـــم  ومـــن  مبكـــرة،  مرحلـــة  فـــي  ومشـــاريعهم 
مـــن  واحـــداً  دولاراً  تأخـــذ  لا  المســـرعة  فيهـــا.  الاســـتثمار 
الشـــركات الناشـــئة أو أية حصة من الشـــركات المستثمرة، 
وفـــي الوقـــت نفســـه، إن كان لديك فكـــرة تتعلـــق بالأمور 
الماليـــة مثـــاً، فهـــذه المســـرعة تعتبـــر مـــن المســـرعات 
القليلـــة التـــي تســـتطيع أن تأتيـــك بــــ 40 بنـــك فـــي نفس 

القاعـــة لتعـــرض عليهـــم فكرتـــك.

غرفة المساج في غوغل

باسم جفال20 فائدة من زيارة 20 شركة في وادي السيليكون

https://innovationhub.social/ar/home
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12. شـــركة بوكـــس لديهـــم بيئة مميـــزة للغايـــة، لديهم بيئة 
عمـــل مفتوحة، المكاتب المغلقة قليلـــة جداً، حتى الرئيس 
التنفيـــذي يجلـــس في مـــكان مفتـــوح. هناك نائبـــة رئيس 
متخصصـــة في التركيز علـــى بناء البيئة. لديهـــم نظام دوام 
مـــرن، واســـتطلاع رأي يتعلق بالبيئة كل 6 أشـــهر، ولديهم 
أنـــواع الترفيـــه، والأكل يقـــدم مجانـــاً كل يوم مـــن خلال 5 
طهـــاة حاصليـــن علـــى نجمـــة ميشـــلين. وفـــي »بوكـــس« 
لديهـــم منصـــب فخري لطيـــف إســـمه »الرئيـــس التنفيذي 
للمـــرح – ســـي إف أو«، وظيفتـــه زيـــادة الاندمـــاج الوظيفي 

والانتمـــاء لـــدى الموظفين.

13. “لمـــاذا قامت النهضـــة الصناعة الأولى فـــي إنجلترا وليس 
فـــي أي بلـــد آخـــر؟« الجواب: بســـبب »الإدارة«. هـــذه كانت 
نتيجـــة بحـــث طويل جـــداً لبروفيســـور في جامعـــة بيركلي. 
نقطـــة أخـــرى مرتبطـــة، قبـــل أن تـــدرّب الموظفيـــن علـــى 
تقنيـــة حديثـــة معينة، يجـــب أن تُثقّـــف المـــدراء حول هذه 
التقنيـــة حتى يكونـــوا قادرين على اســـتثمار هـــذه التقنية 

والقـــدرات الجديـــدة. الإدارة أهـــم من التقنيـــة والمال.

14. فـــي أمـــازون، إذا أردت أن تبـــدأ فكـــرة جديدة أو مشـــروعاً 
جديداً فيجـــب أن تكتب الخبر الصحفي لهذا المشـــروع، مع 

الأســـئلة والإجابات وكل التفاصيل، وتنشـــره في الشـــركة.

15. تخطـــت أمـــازون مســـألة الشـــحن الســـريع، »الشـــحن فـــي 
نفـــس اليوم«، يســـعون الآن إلى »الشـــحن خـــال لحظة« أو 
حتـــى بدون وقـــت. يخططـــون للبـــدء بشـــحن البضائع قبل 

أن تطلبهـــا.

16. تكلفـــة بناء شـــركة ناشـــئة اليوم قـــد لا تتجـــاوز الـ 1,000 
دولار بســـبب الكثير من الخدمات الســـحابية شبه المجانية. 
بينمـــا كانـــت تكلف مئات الآلاف لنفس الشـــركة الناشـــئة 
قبل ســـنوات. هذا يعني منافســـة أكبر وخطـــر أعظم على 

الكبيرة. الشركات 

17. العالـــم اليوم يتجه نحـــو التأجير أكثر مـــن البيع، وهذا هو 
المســـتقبل ليـــس فقط فـــي أنظمـــة المعلومـــات، بل حتى 
فـــي كثير مـــن الصناعات. شـــركة بـــورش الآن لديهم خدمة 

الاشـــتراك الشـــهري لقيادة الســـيارة بدلًا من شرائها.

18.  هنـــاك مقولـــة تقـــول: »تذكّر بـــأن الناس لا يريدون شـــراء 
مثقـــاب بمقـــاس ربـــع إنش، هـــم يريـــدون ثقباً فـــي الحائط 
بمحيـــط ربـــع إنش«، هـــذه المقولـــة تجعلك تنظـــر للخدمة 
التـــي تقدمها بشـــكل مختلف، وتجعلك تعـــرف أن هنالك 
منافســـين لك، قد يكونـــوا من خارج محيطك، ليس شـــرطاً 

أن يكونوا صانعـــي مثاقيب.

19. تعلمت أنك قد لا تجد إجابة لكل ســـؤال، فإن لم تســـتطع 
الحصـــول علـــى إجابـــة، فاكتب أنـــت الإجابة. خـــض التجربة 
وأبحـــر واستكشـــف، ثـــم أخبرهـــم بالإجابة. أكتـــب الكتاب 
الـــذي تحب أن تقـــرأ، واصنع القصـــة التي تتمنى أن تســـمع.

20. اكتشـــفت في هذه الرحلة أننا في شركة »عِلم«، وبالأخص 
فـــي مجـــال الابتـــكار، أفضل بكثيـــر مما كنت أتصـــور. قد لا 
يكـــون مـــن اللائـــق أن يُثني الشـــخص علـــى المـــكان الذي 
يعمل فيـــه، لكنني اكتشـــفت أن لدى شـــركة »علم« نظرة 
فريـــدة في بنـــاء الموظـــف المبـــدع، ليس مبدعـــاً فقط في 
عملـــه، بـــل فـــي بيتـــه ومجتمعـــه. واكتشـــفت أن شـــركة 
علـــم لديها نظـــام فريـــد لبنـــاء الـــولاء ومكافـــآت الابتكار، 
أســـميناه »8848«، لـــم نـــرَ مثلـــه فـــي كبريـــات الشـــركات. 
واكتشـــفت أن توجهنـــا للبحث عـــن التحديات واكتشـــاف 
الاحتياجـــات وإيجـــاد الحلـــول الإبداعية لها وفـــق منهجية 
وخطـــة متكاملـــة يعتبر أمراً مميزاً. واكتشـــفت أن ســـعينا 
لابتـــكار منهجيـــة لقيـــاس مـــدى نضـــوج البيئـــة الإبداعية 
فـــي الشـــركات هو أمـــر فريد، وكذلـــك الأمر بالنســـبة لبناء 
مؤشـــرات قيـــاس أثر الابتـــكار فـــي المنظمـــات، وغير ذلك 

كثيـــر، فالحمـــد للـــه رب العالمين.

أغلـــب هـــذه الفوائد أخذتهـــا من أفـــواه قائليهـــا، وهم في 
الغالـــب مدراء كبار في شـــركات كبيرة في وادي الســـيليكون.

بينما كنت أكتب الفوائد لهذا المقال وأنقحها، اكتشـــفت 
أن عنـــدي قرابـــة الأربعيـــن فائدة بـــدلًا من العشـــرين. فها قد 
وضعـــت بين أيديكـــم العشـــرين الأولى وهناك عشـــرين أخرى 

إن أمـــدّ الله في العمر.

أتمنـــى أن تكونـــوا قد اســـتمتعتم بالمقال واســـتفدتم منه 
ولـــو باليســـير. لا تبخلـــوا بالنشـــر حتـــى تعـــم الفائـــدة. ودمتم 

. عين مبد

باسم جفال20 فائدة من زيارة 20 شركة في وادي السيليكون

https://innovationhub.social/ar/home


innovationhub.socialمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2022   |   العدد 8 مواضيع العدد28

رائد العيد
شريك مؤسس ومدير عمليات التشغيل - سطر

الفلسفة والابتكار الاجتماعي

رائد العيدالفلسفة والابتكار الاجتماعي

ما العلاقة بين الفلسفة والابتكار الاجتماعي؟
ســـؤال طـــرأ في ذهني وأنـــا أراوح القراءة بين الحقلين فوجـــدت الكثير من 

التقاطعات التي أحاول مناقشـــتها فـــي هذا المقال. 

1. الاشـــتراك فـــي الغايـــة: تعريفات الفلســـفة بعدد الفلاســـفة، كمـــا يقال، 
ولهـــذا ننتقل إلـــى أن الغاية من الفلســـفة ليس ضبـــط تعريفاتها، وحفظ 
أعلامهـــا، وســـرد مســـائلها، وإنمـــا غايتها تتحقـــق بممارســـتها، وهو ما 
يعـــرف بالتفلســـف. الابتـــكار الاجتماعـــي مصطلـــح مركّـــب وهـــذا يعني 
زيـــادة عـــدد التعريفـــات باختلاف تعريـــف أفراد هـــذا المصطلـــح، ولكننا 
أيضًـــا نتجـــاوز هذا إلـــى أن الغايـــة من الابتـــكار الاجتماعي ليـــس الانحصار 
فـــي تعريفاتـــه وأدواتـــه، كما هـــو حاصل فـــي كثير مـــن المؤسســـات، بل 
الانتقـــال إلـــى إنتـــاج الحلـــول المجتمعيـــة المؤثـــرة والمقلصـــة للأزمـــات 
الحياتيـــة. بالإضافة إلى أن الابتـــكار الاجتماعي يرتكز علـــى إدماج أصحاب 
التحديات والمتأثرين بالمشـــكلات في تصميم الحلـــول، مما يعزز الفعالية 

الشـــخصية والجماعية فـــي حياتنا.

2. التقـــارب فـــي التعريفات: هنالـــك توصيفات عدة للتفلســـف وفق مناظير 
متنوعـــة، ومـــن بيـــن التوصيفـــات الجيـــدة مـــا اقترحـــه حمو النقـــاري في 
كتابه )روح التفلســـف(، حيث يرى بأنه ســـلوك أو ســـعي يتوخى: ترك آثار، 
أو إلحـــاق تعديل على الأشـــياء فـــي: وجودهـــا، أو دلالاتها، أو اشـــتغالها. 
علـــى أن يكون هذا التفلســـف في ســـياق خـــاص، وفي زمان خـــاص، حاصلا 
دة.  دة ومحدِّ من تعلم وتدرب ســـالفين، ممارَسًـــا وفق قواعد وأصول محدَّ
وعليـــه فالتوصيف الذي يقترحه النقاري يذهب إلى أن التفلســـف يتطلب 
أحيانًـــا )العـــدول عـــن( طرائق تفكيـــر أو نمـــاذج إرشـــادية أو بارادایمات أو 
رؤى كليـــة حيـــال العالـــم، حيث يعـــدل عن بعـــض مفاهيمها وأنســـاقها 

ونظمهـــا إلـــى ما يراه المتفلســـف )الأدل والأبيـــن والأحكم(. 

وعندمـــا نذهب إلى الابتـــكار الاجتماعي نجده يُعرّف بأنـــه تصميم وتنفيذ 
الحلـــول الجديـــدة التي تنطوي على تغيير مفاهيمـــي، أو عملية، أو منتج، 
أو تنظيـــم، والتي تهـــدف في النهاية إلـــى تغييرات على مســـتوى النظم 
تســـاعد على تحســـين رفاهية الأفراد ورفاهية المجتمعـــات. فهو طريقة 
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جديـــدة لعمـــل الأشـــياء، وعنصر مبتكـــر في ســـياق معين. 
إنـــه يمثل الابتعـــاد عن الحلـــول المعتـــادة المقدمة ويوفر 
اســـتجابة إبداعية للمشـــاكل الاجتماعية والاقتصادية التي 

لا يمكـــن حلهـــا عن طريق الســـوق أو الدولة.

 والغاية التي يســـعى لها الابتـــكار الاجتماعي هي الوصول 
إلى حـــل جديـــد لمشـــكلةٍ اجتماعيـــةٍ بطريقةٍ أكثـــر فعاليةً 
وكفاءةً واســـتدامةً من الحلـــول الموجودة، عن طريق دمج 
مختلف الجهات المعنية وإشـــراك المســـتفيدين في توليد 
الحلـــول وباســـتخدام أقل المـــوارد مســـتخدمًا بذلك خبرات 

وتراكمـــات المجتمع عبر ما نســـميه الـــذكاء الجماعي.

كمـــا يعنـــى الابتـــكار الاجتماعـــي بالحلـــول التـــي تشـــكل 
قيمـــةً حقيقيـــةً للمجتمع ككل وليـــس للأفـــراد، والتي قد 
تكـــون منتجـــاً، أو عملية إنتـــاجٍ، أو تكنولوجيـــا، وقد يكون 
الحـــل مبـــدأً، أو فكـــرةً، أو قانونـــاً، أو حركـــة اجتماعيـــةً، أو 

تداخـــاً بيـــن أكثر مـــن عنصر.

تطويـــر الملَكَات: القراءة الفلســـفية بمنهجيـــة قادرة على  	.3
ترقية الإنســـان إلـــى ما يســـمّيه عبدالله البريـــدي بمفكري 
الدرجـــة الثانيـــة، حيث يجـــري اســـتخدام الدرجـــة الثانية من 
التفكيـــر، بتوجيه التفكير لا إلى المشـــكلة ذاتها فحســـب، 
وإنمـــا إلـــى التفكير فـــي طريقـــة التفكير حيـــال موضوع أو 
مشـــكلة مـــا، أي: أنهـــم يفكـــرون فـــي منهجيـــة أو طرائق 
للمشـــاكل  تناولهـــم  عنـــد  يســـتخدمونها  التـــي  التفكيـــر 
وتحليلهـــم لهـــا. فالقـــراءة الفلســـفية تزود هـــؤلاء ببعض 
الأطـــر المنهجيـــة باعتبارهـــا وســـيلة تقود عمليـــة التفكير 
التـــي يســـتخدمونها أثنـــاء تشـــخيص وتحليـــل المشـــكلة 
وتحديـــد أســـبابها ومـــن ثم إيجـــاد الحلـــول المناســـبة لها. 
 Meta ويســـتخدمون مـــا بـــات يُســـمّى فـــي الأدبيـــات بـــه
Cognition، أي: مـــا بعـــد الذهنـــي، ويعكـــس ذلـــك وعيًـــا 
عاليًـــا للفرد حيـــال عملياتـــه الذهنية وأنمـــاط التفكير التي 
يســـتخدمها، بحيـــث يتمكن مـــن التعرف التام والســـيطرة 
عليهـــا، علـــى نحـــو يمكنـــه مـــن تطويرهـــا. فـــي المقابـــل، 
الاجتماعـــي  الابتـــكار  وأدوات  مفاهيـــم  علـــى  الاطـــاع 
والارتـــواء بهـــا مـــن شـــأنه أن يطـــوّر عقلية المرء ويكســـبه 
المهـــارات العاليـــة فـــي التعامـــل مـــع المدخـــات الحياتية 
التـــي يواجهها، وســـأكتفي هنـــا ببيان المراحل الأساســـية 
للابتـــكار الاجتماعـــي لرؤيـــة مـــدى انعـــكاس أثرهـــا علـــى 
تنظيـــم التفكيـــر في المشـــكلات وطـــرق التعامـــل معها، 
فالمرحلـــة الأولى هي المطالبـــات، المعنية بتحديد التحدي 

المراد معالجته وفهم أســـبابه، ثم تأتـــي مرحلة الاقتراحات، 
وهـــي توليد الأفـــكار بالتشـــارك فـــي العصـــف الذهني، ثم 
بنـــاء النمـــاذج الأوليـــة لتجربـــة واختبـــار الحلـــول المقترحة، 
وبعـــد ذلـــك مرحلـــة الاســـتدامة التـــي تعمـــل علـــى تطوير 
نمـــوذج عمـــل يضمـــن اســـتدامة الحل، ثـــم توســـيع النطاق 
بوضـــع خطـــة لتســـويق الحل وتوســـيع مجـــال اســـتخدامه، 
والـــذي يســـعى في الغايـــة الأخيرة منـــه إلى تطويـــر النظم 

الاجتماعيـــة لتقبـــل الحلـــول الجديدة.

4. اختيار المشـــكلات: بناء على المهـــارات تتغير الاهتمامات، 
فيصبـــح من يمتلـــك تلك المهـــارات مشـــغول لا بالتصدي 
للمشـــاكل اليومية، بل للمشـــاكل ذات الطبيعة الإشكالية 
التـــي تميل إلـــى التعقيـــد والتشـــابك، وتتصـــف بأنها ذات 
تأثيـــر جوهري أو شـــبه جوهري على بعض جوانـــب الحياة، 
ويدخل فـــي تلك المشـــاكل الحالات التي تســـتدعي تطوير 
الأوضـــاع الراهنـــة. كمـــا تنضج القـــراءة الفلســـفية مهارات 
الخطـــورة  ذات  الجوهريـــة  والقضايـــا  المشـــاكل  تصيـــد 
والأولويـــة، ومنهـــا تلـــك الواقعـــة ضمـــن قضايـــا النهضـــة 
والتخلـــف والرجعية والاســـتبداد فـــي المجتمـــع، وغالبا ما 
تتســـم تلك المشـــاكل والقضايا باســـتقرار نســـبي مع درجة 
من الإلحـــاح. واتباع المـــرء لمنهجية ناجعة في التشـــخيص 
والتحليـــل يمنحـــه قـــدرة كبيرة فـــي التغلب علـــى إغراءات 
المشـــاكل الظاهريـــة واكتشـــاف دجلها؛ علـــى نحو يجعله 
قادرًا على الإمســـاك بتلابيـــب الاهتداء إلـــى منافذ الحلول 
الناجحـــة لهـــا. وعلـــى الطـــرف الآخر، ينـــص خبـــراء الابتكار 
الاجتماعـــي على أن أحـــد خصائصه التي قـــد لا أتفق معها، 
أنـــه معنيٌّ بالمشـــاكل المجتمعيـــة المعقـــدة فقط، فهو 
وإنمـــا  والواضحـــة،  البســـيطة  المشـــاكل  مـــع  يتعامـــل  لا 
الاجتماعيـــة،  المعضـــات  تفكيـــك  فـــي  تكمـــن  مهمتـــه 
فأدواتـــه التحليليـــة تحدث أثرهـــا المأمول عندمـــا يقع بين 
يديهـــا المشـــكِل مـــن المشـــكلات، فالتفكيـــر التصميمـــي 
مثـــاً، يغوص في أصـــول المشـــكلات أو التحديـــات ويتتبع 
جذورهـــا وجزئياتهـــا ولا يســـعى لحـــل الأعـــراض بقـــدر مـــا 
يحاول إلغاء المســـببات، ويمكن تشـــبيه هذا بقول الأديب 
الفرنســـي بلـــزاك بـــأن النقد فرشـــاة لا يمكن أن تســـتعمل 
علـــى الأقمشـــة الخفيفـــة لأنهـــا تمســـح كل شـــيء فيها. 
وهـــذا تفضيـــل أولوية لا انعـــدام فائدة، بمعنـــى أن فاعلية 
أدوات الابتـــكار أكثـــر مـــا تكـــون فـــي المشـــاكل المعقدة، 
ولا يعنـــي انعـــدام فائدتهـــا فـــي المشـــاكل البســـيطة، بل 

الحياتية.  والمواقـــف 
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5. اتســـاع المدخـــات: كانت الفلســـفة مســـائل معـــدودة يتداولها ســـقراط 
وتلاميـــذه وهـــم يمشـــون في أزقـــة المدينـــة اليونانيـــة، ومع مـــرور الأيام 
وتطاول الأزمان تضاعفت هذه المســـائل حتى دخلـــت فيها كل المعارف 
وشـــملت مباحث الفلســـفة مختلف جزئيات الحياة، فـــا يمكن إغفال جزء 
مـــن العلـــوم إلا وتجد للفلســـفة نظـــر فيه، وهـــذا يحتم علـــى الطامح في 
التفلســـف ســـعة الاطلاع وشـــمولية المعرفة وتكثيف التجربة الإنسانية 

التـــي تمدّه بـــأدوات النظر ومســـالك الفكر. 

الابتـــكار الاجتماعي هو أدوات إجرائية  مســـتندة علـــى العديد  من حقول 
مختلفـــة بالعمـــل بها معًا نتمكن مـــن الوصول إلى حلـــول إبداعية، ولكن 
الحقيقـــة أن الابتـــكار الاجتماعـــي سيفشـــل فشـــاً ذريعًـــا إذا اعتمد فقط 
على الأدوات الإجرائية، ولم يتكئ على خلفية معرفية شاســـعة وراســـخة، 
ومنظـــور مفاهيمـــي شـــامل لفهم محـــركات المجتمـــع، فمحاولـــة إيجاد 
حلـــول للمشـــاكل الاجتماعيـــة المعقـــدة يتطلـــب الوعي الكبيـــر بعوامل 
تكويـــن المجتمعات ابتداءً، وفهم لأســـاليب العيش وفـــق خصوصية كل 
مجتمـــع، وعلاقـــة المجتمعـــات الحديثـــة بالدولـــة، ثـــم بعد ذلـــك يتطلب 
النظـــر الموســـع فـــي محيـــط القضية المبحـــوث لها عـــن حل، فـــإن كانت 
صحيـــة فهذا يعني رحلـــة طويلة في دهاليـــز الطب والصحـــة المجتمعية 

والأمـــراض والأدويـــة، وقل مثل هـــذا في أي مجـــال كانت. 

وأخيـــرًا، مـــا نســـعى إليـــه ســـواء فـــي امتـــاك زمـــام التفلســـف أو التضلّع 
بـــأدوات الابتـــكار الاجتماعي هو الانتقال من ســـطحية التبســـيط إلى تفتيت 
التعقيـــد، فانعـــدام القـــراءة يُضمر عضلـــة التفكير، وهو ما يدفع بالأشـــخاص 
عنـــد مواجهـــة نـــوع مـــن التعقيـــد أو الغمـــوض فـــي القضايـــا أو المشـــاكل 
التـــي يعالجونهـــا إلـــى أحـــد خيارين: تبســـيط القضايـــا والمشـــاكل المعقدة، 
وهـــو الأكثـــر والأخطر لأنه ينتـــج ضحالـــة المعالجات وضعـــف المخرجات، أو 
تجاهلهـــا وعـــدم التطرق لهـــا، وهذا أيضـــا له أضراره ومســـاوئه. ومـــا نحتاج 
إليـــه، خاصة في هـــذا العصر الذي زادت فيـــه التعقيدات، هـــو امتلاك قابلية 
نفســـية وفكريـــة للتعاطـــي مـــع التعقيـــد والغمـــوض، بـــل الانغمـــاس فـــي 
التعقيـــد والاقتيـــات علـــى الإبهـــام أيضًا، فـــي معالجـــة القضايا والمشـــاكل 
المحوريـــة المعقـــدة، من أجـــل هضم المعقد ثـــم إعادة تفتيته إلـــى مكوناته 
الأساســـية، وهـــذا يعنـــي الحـــرص على جمـــع أكبر قـــدر ممكن مـــن البيانات 
والمعلومـــات بدرجـــة عالية مـــن الانتظـــام؛ وإخضاعهـــا للتحليـــل المنهجي؛  
دون الوقوع في أســـر تلـــك البيانات والتوقف عند تلـــك التحليلات، فالهدف 
هـــو إذابة التعقيـــد وإزالة الغمـــوض المحيط بالجـــذور المولدة للمشـــكلات 
المـــراد معالجتهـــا والعمـــل علـــى  بنـــاء الحلـــول لهـــا، ويتطلب ذلـــك قدرة 
فائقـــة على إزاحـــة البيانـــات والتفاصيل غير الهامـــة أو غير الحرجـــة، واقتراح 
التدخـــات المناســـبة والتأكـــد من جدواها قبـــل التكلّف بتطبيقهـــا تمهيدًا 
للمضـــي قدمًا فـــي تقديم ما هو نافـــع وممكن وقابل للخير فـــي مجتمعاتنا.
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مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع 
الإيكونوميست

The Economistمستقبل تعليم الإدارة

:Whiteboard سيدي العزيز العميد

 Gordon Gekko أكتب لحضرتكـــم -نيابةً عن أمناء )مدرســـة
للأعمـــال(- رأيـــي بشـــكل عام عـــن مؤسســـتنا الحبيبـــة، فلدي 
أخبـــار جيـــدة وأخبار ســـيئة، فبدايةً نـــود أن نهنئكـــم، فبفضل 
قيادتكـــم الحكيمـــة اختارت مجلـــة The Economist مدرســـة 
)GorGeBS( مـــرة أخـــرى لتكون واحـــدة من أفضـــل 100 كلية 

إدارة أعمـــال فـــي العالم.

وأما بالنســـبة للأخبار الســـيئة فإن أفضل فئـــة لدينا معرضة 
للخطـــر لأن نمـــوذج الأعمـــال فـــي مدرســـتنا يواجـــه تحديـــات 
صعبـــة، فالطلـــب آخذ فـــي الانخفـــاض، وذلك حيـــث انخفضت 
طلبـــات الالتحاق في برنامجنا لماجســـتير إدارة الأعمال بمقدار 
الربـــع، وقـــد تراجعت طلبات الالتحـــاق بكليـــات إدارة الأعمال 
فـــي جميع أنحـــاء أمريكا لمـــدة خمس ســـنوات علـــى التوالي، 
وانخفضـــت الطلبات فـــي كلية هارفارد هذا العام بنســـبة 6%.

وإن أحد أســـباب هـــذا الانخفاض الحاصل هـــو انخفاض عدد 
المتقدميـــن الدولييـــن حيـــث اُســـتبعد الكثيـــر منهم بســـبب 
سياســـات أمريكا المناهضـــة للهجرة، ولكن قبل أن تتســـرعوا 
فـــي إلقـــاء اللـــوم على جميـــع خريجـــي القانـــون الموظفين في 
الدوائـــر الحكومية، فـــإن العامل الأكبر لانخفـــاض عددهم هو 

مستقبل تعليم الإدارة
أحد عمداء كلية  إلى  أُرسل  هذه نسخة من خطاب حديث 

الأعمال

أننـــا نفرض رســـوماً أكثر مـــن الـــازم، فتكلفة ماجســـتير إدارة 
الأعمـــال لدينـــا تقارب ضعف ما كانت عليه قبل عشـــر ســـنين، 

ولا أحـــد يصدق أننـــا نقدم ضعـــف الفائدة.

ومن الأســـباب الأخـــرى إخفاقنا فـــي التعامل مـــع التعطيل 
الـــذي تســـببه التكنولوجيـــا، فصحيـــح أن أفضـــل عاميـــن فـــي 
حياتـــي همـــا العامـــان اللـــذان أمضيتهمـــا فـــي الحصـــول على 
درجـــة الماجســـتير فـــي إدارة الأعمـــال فـــي حرمنـــا الجامعـــي 
الملـــيء بالأشـــجار والقريـــب مـــن منبـــع نهـــر رانـــد، لكـــن رغم 
ذلـــك فقد بـــدأت أعتقد أن دفاعكـــم الدؤوب عن اســـتراتيجية 
المبنـــى المـــادي هـــو دفـــاعٌ خاطـــئ، حيـــث يمكـــن أن يقـــدم 
تعليـــم إدارة الأعمال عبر الإنترنت ريادةً فكريةً على مســـتوى 

أيضاً. عالمـــي 

والســـبب الأســـوأ هو الاعتراض على مـــدى ملاءمة مناهجنا 
الدراســـية، إذ أن الطلاب الذين يتجولون في قاعاتنا المقدســـة 
اليوم ليســـوا من الرأســـماليين الداروينيين الواثقين بأنفسهم 
الذيـــن كانوا يســـعون جاهدين للحصـــول على درجـــات علمية 
في مجـــال الأعمـــال، بل إن مجـــال تفكيرهم شـــديد الاختلاف، 
فهـــم يطالبوننـــا بـــأن نتجـــاوز تعاليمنـــا التقليديـــة التي تنص 
علـــى أن الأولويـــة لقيمـــة المســـاهمين ونتبنـــى أن الأولويـــة 

العلاقة. أصحـــاب  لقيمة 
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فنحتـــاج حتى نمضـــي قدماً إلى التركيز علـــى ثلاث أولويات: 
أولهـــا الســـيطرة علـــى التكاليـــف لأن تكلفـــة الحصـــول على 
شـــهادة الماجســـتير في إدارة الأعمـــال في جامعة ســـتانفورد 
تقـــدر بــــ 232 ألـــف دولار والمبلـــغ أكبـــر بكثير مـــن توقعاتنا، 
بـــه، فأماكـــن الإقامـــة مـــن فئـــة  ولكـــن مـــا نقدمـــه مبالـــغ 
الخمـــس نجوم وطعـــام المطبخ فاخـــر وكذلك الأمر بالنســـبة 
للامتيـــازات الأخـــرى فـــي الحـــرم الجامعـــي، وكذلـــك صفقات 
المدرســـين، وذلـــك مـــع أننا لـــم نبالغ بهـــا كما فعلـــت »كلية 
كولومبيـــا للأعمـــال« حيـــث تبيـــن مؤخـــراً أنهـــا دفعـــت أكثر 
من 420 ألف دولار ســـنوياً لأســـتاذ يقوم بتدريـــس ثلاث مواد 
فـــي الســـنة و330 ألـــف دولار أمريكي لأعضاء هيئـــة التدريس 

الأدنـــى مرتبـــة الذين يعملـــون بصـــورة مؤقتة.

ولكـــن مـــن الســـهل إيجاد حـــل لذلك، فـــي حين يجـــب علينا 
أيضاً اســـتخدام التكنولوجيا، فبعض المدارس تقدم شـــهادات 
اللينـــة  المهـــارات  مـــن  كلا  بذلـــك  تمـــزج  فهـــي  مختلطـــة، 
المكتســـبة فـــي الحـــرم الجامعـــي والســـهولة التـــي يوفرهـــا 
 Questrom( تقديـــم التعليم بشـــكل رقمي، فقد نجحت كليـــة
School of Business( التابعـــة لجامعـــة بوســـطن بهذا الأمر 
بشـــكل كامـــل فهـــي تقـــدم الآن كامـــل برنامجهـــا الخـــاص 
بماجســـتير إدارة الأعمـــال عبـــر الإنترنت مقابـــل 24000 دولار 

فقـــط، فـــإذا لـــم نتكيـــف معها فســـوف تتغلـــب علينا.

 كمـــا يجـــب علينـــا أن نتحســـن فـــي تعليـــم التكنولوجيا، إذ 
يجـــب أن نتعمق في منهجنا التعليمي فـــي المهارات التقنية 
التـــي يريدها أصحـــاب العمل للتعامل مع الـــذكاء الاصطناعي 
وتحليـــات البيانات، فلا عجب أن الشـــركات نفســـها من يأخذ 
زمـــام المبادرة، حيـــث تنفق شـــركة )Accenture( وحدها مليار 
دولار علـــى تدريـــب الموظفيـــن داخـــل الشـــركة؛ بينمـــا ينفق 
عمالقـــة وادي الســـيليكون أكثـــر مـــن ذلـــك، لذلك فـــإن هذه 
الاســـتثمارات تفـــكك التعليم التنفيذي الذي يـــدر لنا الأموال.

والأولويـــة الثالثـــة والتحـــدي الأصعـــب هو التعامـــل مع رد 
الفعل الســـلبي ضد الرأســـمالية، فـــإن كوننا ســـنصبح مديرين 
تنفيذييـــن فـــي المســـتقبل، فيجـــب أن يدير المســـؤولون لدينا 
الطلبـــات المتضاربة التي يفرضها عـــدد لا يحصى من الأطراف 
المعنيـــة على الشـــركات أثناء أدائهـــم لواجباتهـــم الائتمانية 
تجـــاه المســـاهمين، فلم يعد بإمـــكان المنهـــج الاعتماد على 
دراســـات الحالـــة أحاديـــة البعـــد، فإننـــا نحتـــاج إلـــى أن نكـــون 
أفضل في اســـتعراض عمليـــات المفاضلة التي تواجه الرؤســـاء 

الذيـــن يقودون الشـــركات نحـــو بيئة ثلاثيـــة الأبعاد.

لقـــد أصبـــح التهديـــد تهديـــداً وجوديـــاً، فقـــد اختفـــى فـــي 
الســـنوات الخمس الماضية ما يقرب من عُشـــر برامج ماجستير 
إدارة الأعمـــال ذات الـــدوام الكامل في أمريـــكا، حيث توقفت 
كليـــات إدارة الأعمـــال مـــن ولاية فلوريـــدا إلى آيوا عـــن تقديم 
درجـــة الماجســـتير هـــذه كليـــاً، فـــإذا أردنـــا النجـــاة، لا تهتموا 
برفـــع )GorGeBS( إلى قمـــة التصنيف، فنحن بحاجـــة إلى البدء 
فـــي التفكير بشـــكل خارج عـــن المألوف وقيادة الثـــورة التالية 

التي ســـتحدث فـــي الإدارة. 

دعونا نلتقي ونتحدث في وقتٍ قريبٍ.

IVOR HANGOUT
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مفاهيم ومصطلحات

فريق الابتكار في سبر

الابتكار المؤسسي

 Peter F. Drucker يميـــز الاستشـــاري الإداري
بين ثلاثـــة أنواع مـــن الابتكارات:

ابتكار المنتج أو الخدمة

الـــذي  والخدمـــات  المنتجـــات،  ابتـــكار 
المنتـــج  عـــرض  فـــي  يســـتلزم تحســـينات 
التحســـينات  خـــال  مـــن  أو  الخدمـــة،  أو 
أو  للمنتـــج  الحاليـــة  للســـمات  البســـيطة 

الخدمـــة.

الابتكار الاجتماعي

لتلبيـــة  بالأشـــياء  للقيـــام  جديـــدة  طـــرق 
خـــال  مـــن  الاجتماعيـــة،  الاحتياجـــات 
التمركـــز حـــول احتياجـــات المســـتفيدين، 

المحلـــي. المجتمـــع  مـــوارد  واســـتثمار 

الابتكار الإداري

ابتـــكار الهيـــاكل والعمليـــات، وأنظمـــة 
العمل داخل المؤسســـات، والتي تشـــمل 
التغييرات والتحســـينات في طرق الإنتاج، 

والاســـتثمار، والدخول إلى الأســـواق.

ويســـتدعي الابتـــكار مـــن نـــوع واحـــد ابتـــكاراً في نـــوع آخر. حيـــث تتطلب 
المنتجـــات الجديـــدة تطوير نماذج تنظيـــم، وعمليات، وطرق تســـليم جديدة. 

الابتكار المؤسسي

» هـــو العمليـــات التـــي تقـــوم مـــن خلالهـــا الشـــركة بتحديـــد توجهها، 
والقيـــام بتوليـــد القيمـــة، وتحقيـــق التمايـــز فـــي الأســـواق مـــن خـــال 
تلـــك القيمـــة، ســـواء أكانـــت منتجـــات جديـــدة، أو خدمـــات جديـــدة، أو 
منتجات وخدمات محســـنة، وذلـــك من خلال مجموعة مـــن المنهجيات 
والعمليـــات الجديدة، وســـعياً نحو تحقيـــق أهداف المؤسســـة، وضمان 

اســـتمرارها وتنافســـيتها «. 

وينطـــوي إطـــار عمـــل الابتـــكار المؤسســـي مـــن أجـــل تحقيـــق النمـــو 
التنافســـي علـــى عمليـــة متعـــددة المراحـــل تتنـــاول مـــا يلـــي:

1. القـــدرة التنافســـية: تقييـــم القـــدرة التنافســـية للمؤسســـة، وتحديـــد 
الفـــرص المتاحـــة لتعزيـــز التنافســـية لديها.

2. ثقافـــة الابتـــكار: ترســـيخ ثقافـــة الابتـــكار التـــي تتغلغـــل فـــي جميع 
مســـتويات الشـــركة، وتعـــزز مـــن أداء فريـــق عمـــل المؤسســـة.

3. نمـــوذج الابتـــكار: اعتماد نمـــوذج ابتكار خـــاص بالمؤسســـة، وتحديد 
تلـــك  لقيـــاس  فعالـــة  ومقاييـــس  أدوات  وتصميـــم  ممارســـاته، 

الممارســـات.

4. المتابعـــة والتقييـــم: متابعـــة التعلـــم والتعديـــل المســـتمرين الذيـــن 
يعالجـــان كلًا مـــن أنشـــطة الابتـــكار واختيـــار الأدوات والمقاييـــس 

للتكيـــف الســـريع مـــع الاحتياجـــات المتغيـــرة للمؤسســـة. 
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قصة مشروع

Baby Carrots  |  الجزر الصغير

كندة المعمار
مســـؤول قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة 

فـــي ابتكار وتصميـــم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

الزمـــان عام 1986، المـــكان واحدة من أكبر مزارع الجـــزر ومصانع المعالجة 
فـــي ولايـــة كاليفورنيـــا. الطقس جميـــل، وMike Yurosek يعمـــل في مزرعته 
الشاســـعة، وعمله يســـير بشـــكلٍ جيد، كان كل شـــيء في حياته على ما يرام 
باســـتثناء شـــيء واحد: وهو أنـــه كان يحتاج إلى التخلص ممـــا يقرب من 400 
طـــن مـــن الجزر، والذي يشـــكّل ما يصل إلـــى %70 من محصول الجـــزر اليومي 
، وجد علـــى زراعتها، فقط لأنها ليســـت جميلة الشـــكل بما  الـــذي عمل بكـــدٍّ

يكفـــي للبيع في الســـوبر ماركت. 

كان هـــذا بالضبـــط هـــو الوضع الذي وجد مـــزارع ومنتج الجزر مايك نفســـه 
فيـــه. لـــم يكن الأمـــر أنه كان مزارعًـــا فقيرًا: فمعظـــم إنتاج مزرعتـــه من الجزر 
المغـــذي، والصحـــي، والصالـــح تماماً لـــأكل، ولكـــن المشـــكلة كانت تكمن 
فـــي أنّ هـــذه الكميـــة من الجزر كانـــت قبيحة المنظـــر وفقاً لمعايير الســـوبر 

ماركـــت، لذلك لم يســـتطع بيعها. 

تســـتند بعـــض معاييـــر تقييـــم المـــواد الغذائيـــة إلـــى اعتبـــارات ســـامة 
الأغذيـــة، وفتـــرة الصلاحيـــة، ولكن فـــي المقابـــل تُعتبر العديـــد منها مظاهر 
لأفـــكار معياريـــة مضللة تتعلق بالشـــكل الذي يجـــب أن يبدو عليـــه المنتج، 
كافتـــراض أنـــه يجـــب أن يكـــون الخيـــار مســـتقيمًا، ويجـــب أن تكـــون زهرات 
القرنبيـــط محكمـــة الإغلاق فيما بينهـــا، وإلا فإن تجار التجزئة لن يشـــتروها، 

لأنهـــم يؤمنون بـــأن المســـتهلكين لن يشـــتروها.

بدأ مايك ببيع الجزر في الســـتينيات ضمن أكياس بلاســـتيكية تحمل اســـم 
„Bunny-Luv“. وســـمح لـــه تغليـــف منتجاتـــه ببنـــاء علامـــة تجاريـــة، وإقامة 
علاقـــة مـــع مســـتهلكين لا يعرفـــون مزرعتـــه. ولكـــن مـــن ناحيـــة أخـــرى، لم 
يكـــن بإمكانـــه إلا بيع الجزر الذي يناســـب مســـتوى الكيس، وذلـــك من أجل 
ــي، كان عليـــه التخلص من  المحافظـــة على صـــورة العلامـــة التجارية. وبالتالـ
أي جـــزرة طويلـــة جـــدًا، أو متكتلة جـــدًا، أو قصيرة جـــدًا، أو متغيـــرة اللون، أو 

متشـــابكة مع جـــزرة أخرى.
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كتبـــت المزارعـــة الســـابقة، وحاملة درجـــة الدكتـــوراه „Anna Lee“ : كتاب 
ــي في صحيفـــة Post عمـــا أطلقت عليـــه „حزن الإعـــدام“ تقول: المـــزارع لـ

»يـــدرك المزارعون أنهـــم يواجهون نـــزوة الطبيعة، وهـــم يخططون وفقًا 
لذلـــك، مـــن خـــال زرع بـــذور إضافية علـــى افتـــراض أن الآفـــات أو الأمراض أو 
الطقس ســـيقضي علـــى بعض المحاصيل. هذا جزء مـــن طبيعة الحياة. ولكن 
عندمـــا تنجـــو النباتات من كل ذلـــك، ويتم رفضهـــا فقط لأنها صغيـــرة جدًا، 
أو ملتويـــة قليـــاً أو غير ملونة بشـــكل مســـاوٍ لمثيلاتها، يكـــون من الصعب 
مواجهـــة الخســـارة. لقد انكســـر قلبـــي قليلًا عندمـــا كنت أحمـــل عربات من 
البصـــل غيـــر القابل للبيـــع لأنه نما طويـــاً، ونحيفاً بـــدلًا من أن ينمـــو قصيراً، 
ومســـتديراً وأنقلـــه إلى كومة الســـماد، إذ لـــم يكن هذا هو المســـتقبل الذي 

خططنا له لشـــتلاتنا.«

حـــاول مايـــك أن يكون واســـع الحيلـــة. حيث اســـتخدم بعضًا مـــن الجزر غير 
القابـــل للبيـــع لتغذيـــة الحيوانـــات، ولكـــن مزرعته كانـــت كبيرة جـــدًا، وكان 
لديـــه الكثيـــر مـــن النفايـــات تصـــل إلـــى 400 طـــن يوميـــاً. ورغم ذلك اســـتمر 
لعقـــود على هـــذا النحو، وتحمل المأســـاة اليومية لإعدام الجـــزر، وكان يحلم 

بعالـــم أفضل.

 فـــي عـــام 1986 وأثنـــاء اســـتخدام أجهـــزة معالجـــة الأطعمـــة المجمـــدة 
بتقطيـــع الخضـــار، بمـــا فـــي ذلك الجـــزر، قبـــل تجميدهـــا، وعند تقســـيم الجزر 
إلـــى مكعبـــات صغيرة بحجم حبـــة البـــازلاء، لتجميدها مع البـــازلاء، خطرت له 
فكـــرة اســـتخدام الجـــزر المجعـــد. بعد ذلك بـــدأ مايـــك بالتفكير فـــي طريقة 
للاســـتفادة مـــن جميع الجزر المشـــوه، فبدلًا مـــن رميهم خارجًا، قـــام بنحتهم 

إلى أشـــكال أكثر استســـاغة.

فـــي البدايـــة، اســـتخدم مايـــك مقشـــرة البطاطس، والتـــي لم تنجـــح تمامًا 
فـــي ذلك. بعد ذلك اشـــترى قاطعة صناعيـــة للفاصوليا الخضـــراء. ومن خلال 
تجريـــب عددٍ من النمـــاذج الأولية، وجـــد أن أحد أكثر القطـــع جمالية هو تلك 
القطـــع التي يتـــم تقطيعها من خلال قاطعـــة الفاصوليا الخضـــراء أولًا، ومن 
ثم خلال مقشـــرة البطاطـــس. وكانت النتيجة عبارة عن جـــزرة بطول 2 بوصة 
وخاليـــة مـــن الجلد ومســـتديرة قليـــاً، وهـــو الحجم القياســـي للجـــزر الصغير 

الـــذي لا يـــزال قائماً حتـــى يومنا هذا. 

أرســـل عينـــة من ذلـــك الجزر إلـــى أفضل زبـــون له، وهـــو ســـوبر ماركت في 
لـــوس أنجلـــوس. قائلًا: „سأرســـل لـــك بعض الجزر لتـــرى ما هو رأيـــك؟“ فجاء 

الـــرد فـــي اليـــوم التالي: „نريـــد من هذا النـــوع فقط“.

أحبـــت محـــات الســـوبر ماركـــت الجـــزر الصغيـــر لأنه يبـــاع بجنـــون. كانت 
الجـــزرات الصغيرة تبدو مشـــرقة، ونظيفة، ومنتظمة الشـــكل، فكانت قابلة 
للتســـويق فـــي الســـوبر ماركـــت أكثـــر مـــن أجمل جـــزرة كاملـــة، علـــى الرغم 
مـــن كل عمليـــات الإعـــدام التـــي نجـــت، لا تـــزال تبـــدو وكأنها جـــزرة خرجت 
مـــن الأرض. فـــي ثمانينيـــات القرن الماضـــي، كان الســـوبر ماركـــت يبيع رطل 
 الجـــزر الكامل مقابل 10 ســـنتات، أو 17 ســـنتًا. بينما كان رطـــل الجزر الصغير

يكلفهـــم 50 ســـنتًا، لكنهـــم اســـتطاعوا بيعـــه 
مقابـــل دولار واحـــد، فأخذ المنتـــج تقييماً وصل 

إلـــى %70، ثم وصـــل إلى نســـبة 100%.

يحـــاول  لـــم  لكنـــه   ،Yurosek وضـــع  ازدهـــر 
تســـجيل علامتـــه التجاريـــة أو بـــراءة اختراعـــه، 
لذلك بـــدأت مزارع أخـــرى في تقليده. وســـرعان 
مـــا تحـــول الجـــزر الصغيـــر مـــن كونـــه وســـيلة 
للمحافظـــة علـــى الجـــزر مـــن الإعدام إلـــى منتج 
ــي في حـــد ذاته. وأصبح للجـــزر الصغير آلات  مثالـ

به. متخصصـــة  معالجـــة 

أصبـــح لجزر الأطفـــال علامات تجاريـــة عديدة، 
وعندمـــا يتعـــرض المســـتهلكون لشـــراء كيسٍ 
العلامـــة  تلـــك  يتجنبـــوا  أن  يمكنهـــم  ســـيئ، 

المســـتقبل. في  التجاريـــة 

أن  هـــو حقيقـــة  هـــذا  وراء كل  الدافـــع  كان 
الجـــزر الصغير كان يصنع ســـوقًا جديدًا بالكامل. 
 :FastCompany Magazine مجلـــة  كتبـــت 
„الأمـــر المهـــم حقًـــا، الشـــيء الذي لـــم يتوقعه 
أحـــد، هـــو أن الجـــزر الصغيـــر يبـــدو أنـــه يجعـــل 
الأمريكييـــن يأكلـــون المزيـــد مـــن الجـــزر“. لـــم 
يكـــن النـــاس يأكلون الجـــزر الصغيـــر كبديل عن 
الجـــزر الكامل، بل كانـــوا يأكلون الجـــزر الصغير 
بـــدلًا مـــن أو بالإضافـــة إلـــى أشـــياء أخـــرى. فـــي 
غضـــون عقد من اختـــراع الجـــزر الصغير، تضاعف 

للجزر. الوطنـــي  الاســـتهلاك 

توفـــي Yurosek، الذي بـــاع Bunny-Luv إلى 
فـــي  التســـعينيات،  فـــي   Grimmway Farms
 USA عـــام 2005. قبل عـــام من وفاتـــه، وصفته
Today، كأعظـــم مبتكر جزر في القرن العشـــرين 
، ووضعـــت صـــوراً لـــه يظهـــر فيهـــا كمتقاعـــد 
ســـعيد: وتحدثـــت عنه بأنـــه كان يقضـــي أيامه 
في ممارســـة رياضة الصيد مع أحفـــاده، ويحاول 
إقنـــاع زوجته بإعـــداد وصفتـــه المفضلة: كعكة 

.Bunny-Luv الجـــزر
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شـــركة مختصة فـــي إجراء البحـــوث الميدانية، 
القـــدرات،  وبنـــاء  الأعمـــال،  حلـــول  وتصميـــم 
اســـتخدام  خـــال  مـــن  المبـــادرات؛  وإطـــاق 
الابتـــكار،  ومنهجيـــات  التحليـــل،  تقنيـــات 
وتصميم الاســـتراتيجيات القيادية والتنفيذية؛ 
لتمكيـــن الأفـــراد، والمؤسســـات، مـــن النمـــو 
وإحداث الأثـــر الإيجابي فـــي المجتمعات التي 

بها. تعمـــل 

تعمل قدرة اســـتراتيجي على تمكين الأفراد والمنظّمات في الشـــرق الأوســـط 
مـــن حـــل المشـــكلات الاجتماعيّـــة المعقّـــدة وذلـــك مـــن خـــال بنـــاء القدرات 
ومنصات المعرفة وتقديم الحلول الاستشـــاريّة، والبحـــث في المجالات التالية:

•  الابتكار الاجتماعي
•  الاستثمار الاجتماعي

•  تحليل الأثر الاجتماعي

www.qudra-strategy.com

حول قدرة استراتيجي – الشريك الإقليميحول سبر
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فرص الشراكة مع مجلة

المجلـــة ذات أهـــداف اجتماعيـــة، تعتمد 
على الداعمين والمســـاهمين في تحقيق 

رسالتها.

ندعوكـــم لمشـــاركتنا رســـالة المجلـــة من 
خـــال رعاية عـــدد واحد أو عـــدة أعداد من 

. لمجلة ا

للرعايـــة  عرضـــاً  واطلـــب  معنـــا  تواصـــل 
ســـاعة:  48 خـــال  يصلـــك 

Insights@sabr-sp.com

منصة

مجلة الابتكار الاجتماعي  .   إصدارات   .   جريدة الابتكار

حول منصة الابتكار الاجتماعي:
منصـــة الابتكار الاجتماعي تعنى في نشـــر ثقافـــة القيمة الاجتماعية 
وتبنـــي تطبيقاتهـــا فـــي العالـــم العربـــي مـــن خـــال الكتابـــة حـــول 
الاتجاهـــات والمنهجيـــات والممارســـات فـــي موضوعـــات الابتـــكار 
الاجتماعـــي، التفكيـــر التصميمـــي، مختبـــرات الابتـــكار ، الاســـتثمار 
الاجتماعـــي ،بناء قدرات القـــادة والرواد المجتمعيـــن ، تتوجه للقادة 
والـــرواد والعامليـــن في التطويـــر المجتمعي في القطـــاع الحكومي 
والخـــاص والخيـــري من أجل المســـاعدة علـــى إحداث الأثـــر الإيجابي 

المســـتدام والمنشـــود لمجتمعاتنا.
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